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رئيس التحرير

همومنا وهمومهم

لم تعــد خافيــةً عــى أحــد، بــل كادت تشــكل ظاهــرةً إعلاميــة مشــاكل 

المعارضــة، خاصــة عندمــا طفــت عــى الســطح مصطلحــاتٌ مــن قبيــل 

معارضــة الداخــل ومعارضــة الخــارج والثــوار والممولــن .

ــرص،  ــاد ف ــدئ؛ صيّ ــكل ســياسّي مبت ــة ل ــة الســورية خصب ــت الترب وبات

ــن  ــك أدنى تصــوّرٍ ع ــا لا يمل ــا، ربم ــل م ــا أو تكت ــواة حــزبٍ م ــون ن ليك

ــه . ــه وأهداف ــه ونواظم مبادئ

ومنهــم مــن قــرأ الكثــر مــن الكتــب وأعجــب بتيــار مــا أو اتجــاه مــا.. 

ــة  ــا الأم ــود مــن خلاله ــم أن يكــون عــى رأس رســالة عظيمــة يق وحل

نحــو الخــاص المنشــود..

وغــر هــذا وذاك مــن قــى ســواد عمــره منفيــاً في دولــة مــا، غربيــة أو 

شرقيــة وأعجــب بنهضتهــا الفريــدة وتجربتهــا في إدارة مفاصــل البــاد، 

فــأراد أن يستنســخ تلــك التجربــة بحرفيتهــا وتفاصيلهــا، ثــم ليكــون هــو 

بشــخصه »مهاتــر محمــد ســوريا، أو غانديهّــا أو مانديلهّــا.

لا يخفــى عــى أحــد إخــوتي أن الســواد الأعظــم مــن داعمــي ومعــارضي 

الخــارج هــم مــن الأطبــاء والمهندســن ورجــال الأعــال، حيــث لم يبــق 

طبيــب اســتطاع الفــرار بجلــده إلا وفــرَّ تــاركا أبنــاء جلدتــه لمصيرهــم ..

في المقابــل نعلــم جميعــا أن الســواد الأعظــم مــن مجاهدينــا هــم 

مــن الطبقــة المتوســطة عيشــةً وثقافــةً وتحصيــل علــوم ..ولطالمــا كان 

ــن  ــرّ م ــن ف ــأتي م ــهدوا وي ــا ليستش ــورات وصنّاعه ــود الث ــون وق الطيب

ــن . ــؤلاء المجاهدي ــركات ه ــا وت ــن عليه ــرث الأرض وم ــا ل أتونه

المشــكلة أننــا عــى أرض ســوريا حيــث يمثـّـل عــى أرض الواقــع مسلســل 

وثائقــي عــن تاريــخ حضــارات العــالم وحروبــه وغزواتــه عــى اختــاف 

التســميات، احتــالاً أو اســتعماراً.

تتصــارع كلّ اســتخبارات الدنيــا ومنظمّاتهــا السريـّـة والعلنيّــة والدعويـّـة 

ــورية أرض  ــداده )س ــن أرض أج ــة م ــة تذكاريّ ــى قطع ــريةّ، ع والتبش

ــات( الحضــارات والديان

في ظــل هــذا الوضــع بــات اللاعبــون الوطنيــون مــن معــارضي الخــارج 

يتحركــون وفــق خطـّـة المــدرب الأجنبــي المحنّــك، خاصــة إن كان اغتراب 

ــدول المصنفــة    كـــ )صديقــة(  ــك المعــارض التاريخــي في إحــدى ال ذل

للســوريين كالاســطنبوليين منهــم )تركيــا( أو قطــر أو الســعودية أو 

فرنســا أو ألمانيــا وربمــا روســيا حتــى.

ــا البســيط أن الشــيخ الفــاني المقيــم في الســعودية  فقــد يظــن مواطنن

يملــك مفاتيــح خزائــن الريــاض، وأن ذاك المقيــم في قطــر لا يــكاد يــرح 

مجلــس الأمــر بــن الأمــر وأن ذلــك الســوري الــذي لم تجــف ثيابــه بعــد 

ــا،  ــل الســيدة مــركل وصفيّه ــات خلي ــد ب ــاه بحــر المتوســط ق ــن مي م

وآخــر ممــن وصلــوا إلى أمريــكا يعطيــك انطباعــا مــن تحليلاتــه أن ســيد 

البيــت الأبيــض يــكاد لا يخطــو خطــوة دون استشــارته.

هــذه النــاذج التــي خدعــت أبنــاء الداخــل بتصويــر نفســها عــى أنهــا 

ــة  ــي في الحقيق ــا ه ــالم، بين ــرار في الع ــع الق ــب مواق ــكة بتلابي ممس

ليســت عــى ذلــك مــن شيء.

فلــو دخلــت في كواليســهم وغرفهــم وكهوفهــم، لاســتغرقت في الضحــك 

ومواقعهــم  العلميــة  لشــهاداتهم  الاحــرام  مــع  همومهــم،  عــى 

ــاد  ــة والاقتص ــل السياس ــة في مفاص ــية والاقتصادي ــة والسياس الأكاديمي

الــدولي، فــرى بعضهــم والــدم يســيل في شــوارع دومــا أنهــاراً  يناقشــون 

اســاً لكيانهــم الســياسي الوليــد المكــوّن مــن أربــع كلــات فقــط عــى 

ــاً وحركــة حركــة  ــاً حرف ــاً حرف ــات لغوي ــام ويفصفصــون الكل مــدار أي

ويطــول النقــاش لســاعات بــن فحــول القــوم حــول صحــة كتابــة 

كلمــة )ســوريه( بالتــاء المربوطــة أم بالألــف المطلقــة، فــذاك المقيــم في 

الإمــارات والآخــر يحدثنــا مــن أمريــكا، والثالــث مــن فرنســا، والرابعــة 

مــن بريطانيــا، والبقيــة مــن اســطنبول، جميعهــم يجمعــون عــى 

أنهــم خواتــم في أصابــع أهلهــم في الداخــل، ومــا إن ينطــق أحــد مــن 

ــارات  ــس باش ــة الوات ــرق غرف ــى تغ ــات حت ــع كل ــل ببض ــل الداخ أه

ــان،  ــه ف ــر الى الل ــا الفق ــب: أن ــت؟- فيجي ــن أن ــى م ــتفهام- بمعن الاس

مــن أهــل الداخــل لا أحمــل تلــك الســرة الذاتيــة التــي تفــوق صــدر 

مصطفــى طــاس بعــدد الشــهادات والخــرات والنياشــن،فلم يبــق أحــد 

مــن تلــك الشريحــة في الداخــل ومــن تبقــى منهــم فهــو إمــا شــهيد أو 

ــادتي،  ــا س ــوم ي ــا تناقشــونه الي ــه م ــإن آخــر هم ــل وإن وجــد ف معتق

فلديــه عمــل ينجــزه. اعــذروني يــا ســادتي إن كانــت مشــاركاتي متقطعــة 

فالمروحــي يــكاد لا يــرح ســاءنا، ولا أظنكــم إلا كســابقيكم مــن شــيخ 

ــاءً. النحويــن فيكــم إلى تلــك التــي تلفــظ الطــاء ت

أمــا عــن حالنــا معكــم فــإنّ أشــبه الحالــة مــع اعتــذاري عــى التشــبيه 

بالأمــر الــذي أتى بحــذاء ســندريللا الذهبــي وبــات يبحــث عــن ثــوار 

تكــون أقدامهــم عــى مقــاس هــذا الحــذاء ،،وكان مــن واجبــه إن أحــب 

أميرتــه – الثــورة-  أن يركــع عنــد قدميهــا ويــدرس تفاصيــل تضاريســها 

ويفصــل لهــا الحــذاء الــذي يناســب هــذا المــداس المقــدس.
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الأكراد وسبل تقرير المصير
مقدمة:

ــه  ــي، لأن ــا ي ــة م ــاً بكتاب ــراراً نهائي ــذت ق ــل أن اتخ ــراً قب ــرددت كث ت

ــا المســألة  ــة في الحساســية؛ إنه ــاً، أو خوْضــاً في مســألة غاي ــل تطرقّ يمث

ــة،،، الكردي

شيء من التاريخ:
بعــد أن وضعــت الحــرب العالميــة الأولى أوزارهــا الثقيلــة، شــكّل 

التــي  المنتــرون فيهــا دولاً جديــدة مــن أنقــاض الامبراطوريــات 

ــدول، تمــزق  ــا. وبســبب هــذا التشــكيل العشــوائي لل ــرت بنتيجته اندث

الشــعب الكــردي بــن تركيــا وإيــران والعــراق وســورية.

ــك  لم تحــظ مأســاة الشــعب الكــردي بمــا تســتحقه مــن اهتــام في تل

الحقبــة، ولم يشــعر عامــة الأكــراد بمــا اســتجد، وذلــك لأســباب وعوامــل 

موضوعيــة عــدة؛ مــن أبرزهــا أن قرونــاً مــن العيــش المشــرك تجمعهــم 

مــع شــعوب الــدول الوليــدة، التــي ضُـــمّوا إليهــا.

ــي  ــي القوم ــي الوع ــى تنام ــل ع ــة رد فع ــود، وبمثاب ــة عق ــد بضع وبع

ــدأت  ــى، وب ــورد يتنام ــدى الك ــي ل ــعور القوم ــدأ الش ــرب، ب ــدى الع ل

ــر.   ــوس تتناف ــدأت النف ــم، وب ــاكل تتراك المش

عرفــت في حيــاتي عــدداً مــن الأكــراد، جمعتنــي ببعضهــم علاقــة مميــزة. 

أذكــر عــى ســبيل المثــال لا الحــر ـ المخــرج الســينمائي غــزوان بريجان، 

والصحفــي ولاتــو عمــر. كــا جمعتنــي بالبعــض الآخــر علاقــة قــربى، أو 

علاقــة جــوار، أوعلاقــة زمالــة، أو معرفــة طيبــة أو ســطحية،،، إلــخ. 

كلمــة »كــردي« لم تكــن تحمــل ـ بالنســبة لي ـ أي شيء غــر عــادي؛ لا 

ســلبياً ولا إيجابــاً. كانــت مجــرد تعريــف إضــافيٍّ لهويــة مواطــن ســوري. 

ولم يتبــادر إلى ذهنــي أبــداً تســاءلٌ مــن قبيــل: مــن أقــرب إلْي ـ الكــردي 

الســوري؟ أم العــربي الســوري أو العراقــي أو الأردني أو اللبناني أو المغربي 

ــام 1997،  ــى ع ــت عــى ســجيتي هــذه حت ــخ. وبقي أو الســعودي،،، إل

عندمــا دعــاني صديــق ســوري كــردي إلى تنــاول الغــداء في بيتــه. وعــى 

ــط  ــر ـ  ناش ــوّ آخ ــن مدع ــي وب ــاش بين ــداء، دار نق ــك الغ ــش ذل هام

ــظ  ــاش، تلفّ ــال النق ــكو. وخ ــش في موس ــردي يعي ــوري ك ــياسي س س

ذلــك الناشــط بعبــارات صادمــة ـ كـ«الاحتــال العربي«، و«المســتوطنات 

ــرات  ــط أن جم ــك الناش ــد لي ذل ــر«،،، ـ وأك ــرب الغم ــة«، و«ع العربي

الغضــب الكــردي تتوهــج تحــت رمــاد القمــع العــربي!!!

كنــت أعــرف أن ثمــة ظلــا حقيقيــاً وقــع عــى شريحــة مــن الســوريين 

الكــورد، وكنــت أعــرف أيضــاً أن للأكــراد حقوقــاً قوميــة مســلوبة 

ــض كل  ــوريين ـ أرف ــة الس ــا غالبي ــت ـ ك ــورية. وكن ــة في س ومهضوم

ظلــم يقــع عــى أي ســوري. لكنــي لم أكــن أتوقــع يومــاً أن أتُهّــم ـ أنــا 

ــربي.  ــط لأني ع ــع، فق ــوع ـ بالقم المقم

ــه أني  ــرت ل ــث ذك ــي، حي ــن  نف ــة ع ــيّ رد التهم ــاً ع ــن صعب لم يك

عندمــا اســتدعيت للخدمــة الإلزاميــة، فـُــرِزت إلى كتيبــة عاديــة مقاتلــة، 

ترابــط عــى الجبهــة، رغــم أني عـــربي أبــاً عــن جــد، ورغــم أني ســينمائي 

أكاديمــي )أي أن مــن حقــي أن أخــدم في الإدارة السياســية(، ورغــم 

أني مترجــم روسي وانكليــزي 

)أي أن مــن حقــي أن أخــدم 

أمــا  التدريــب(.  هيئــة  في 

فقــى  الكــردي،  مُضيفنــا 

الإلزاميــة مترجــاً  خدمتـَـه 

مــع باســـل الأســـد، نعــم مع 

ولا  أكــر  لا  الأســد؛  باســل 

ــل.  أق

وكان مــن الســهولة بمكان أن 

ــى  ــة ع ــم التهم ــد تعمي أفنّ

ــرت ذلــك  العــرب، حيــث ذكّ

الأخ بمجــزرة حــاة الكــرى، 

التــي تــم فيهــا قتــل عــرات 

الآلاف مــن العــرب الأقحــاح، 

وتهجــر مئــات الآلاف منهــم، وتدمــر أكــر مــن ثلــث المدينــة تدمــرا 

شــاملاً؛ الأمــر الــذي لم يحــدث لأي طيــف مــن الأطيــاف الســورية.

حاولــت جاهــدا أن أقنــع محــاوري بــأن مــن يقمــع الأكــراد ويظلمهــم، 

تحــت يافطــة عروبيــة، هــو نفســه مــن يقمــع العــرب بالدرجــة الأولى، 

إضافــة إلى كل مكونــات الشــعب الســوري. إنهــا عصابــة عائليــة ـ 

طائفيــة تتخــذ مــن »العروبــة« ســتاراً، تعمــل مــن ورائــه عــى تأليــب 

الســوريين بعضهــم ضــد البعــض الآخــر. 

نبرة معاصرة:
عندمــا تفجــرت ثــورة الحريــة والكرامــة، كان مــن المنطقــي ومــن 

المتوقــع أن يقــف الكــورد كتفــاً إلى كتــف مــع إخوتهــم الثائريــن. لكــن 

ــاء  ــورة فرصــة ســانحة لإرض ــدوا في الث ــورد، وج الانتهازيــن مــن الك

شــهواتهم الســلطوية. لقــد اختلســوا ورقــة الحقــوق القوميــة المشروعــة 

ــع  ــرة م ــة للمتاج ــا ورق ــذوا منه ــم، واتخ ــاء جلدته ــن أبن ــة م والعادل

ــف لا  ــذا الموق ــل ه ــلطوي. ومث ــبقهم الس ــاء ش ــول إرض ــم، ح جلاده

ــر الســياسي«. ــه ســوى تســمية »العه ــق ب يلي

الخلاصة: 
ــون  ــه القومي ــا يطرح ــر ع ــرف النظ ــاً، وب ــه آنف ــا ذكرت ــم كل م رغ

المتطرفــون، فــإن للأكــراد حقوقــاً قوميــة لا بــد مــن الاعــراف بهــا. ولا 

بــد مــن الإقــرار بــأن مــن حــق الكــورد أن يقــرروا مصيرهــم بأنفســهم، 

ــي  ــة تقت ــن الحكم ــدون. لك ــي يري ــش الت ــة العي ــاروا صيغ وأن يخت

ــوري الوحــي،  أن نتعــاون جميعــاً عــى التخلــص مــن النظــام الدكتات

ــواء  ــذه الأج ــل ه ــاد. وفي ظ ــي في الب ــم ديموقراط ــام حك ــة نظ وإقام

ــة  ــول عقلاني ــة، وإيجــاد حل ــة يمكــن بحــث كل المشــاكل المزمن الصحي

ــة عــى  لهــا، بحيــث »لا يمــوت الديــب ولا تفنــى الغنــم«. أمــا المراهن

الاصطيــاد في الميــاه العكــرة، فتؤســس لحــروب لا يعــرف إلا اللــه متــى 

ــف تنتهــي.  وكي
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))ثــم خــرج معاويــة إلى الشــام بعــد أن عــرض عــى عثــان الخــروج 

ــه  و  ــه  علي ــى الل ــه ص ــول الل ــوار رس ــاً بج ــل ، ضن ــم يقب ــه فل مع

ســلم  فســار معاويــة و مــر في ســره عــى نفــر مــن المهاجريــن فيهــم 

عــي و طلحــة و الزبــر رضي اللــه عنــه فقــال: قــد علمتــم أن هــذا 

ــوا  ــه و كان ــه نبي ــى أرســل الل ــه حت ــون علي ــاس يتغالب ــر كان الن الأم

يتفاضلــون بالســابقة و القُدْمَــةِ و الاجتهــاد فــإن أخــذوا بذلــك فالأمــر 

أمرهــم و النــاس لهــم تبَُّــع و إن طلبــوا الدنيــا بالتغالــب ســلبوا ذلــك 

و رده اللــه إلى غيرهــم و إن اللــه عــى البــدل لقــادر، و إني قــد 

خلفــت فيكــم شــيخاً فاســتوصوا بــه خــراً و كانفــوه تكونــوا أســعد 

منــه بذلــك ثــم مــى.

ــوا عــن  ــم لم يرتدع ــان فإنه ــون عــن عث ــا أهــل الأمصــار المنحرف أم

غيهــم و جاءتهــم كتــب مــن المنحرفــن بالمدينــة يقولــون لهــم 

أقدمــوا علينــا فــإن الجهــاد عندنــا، فاتعّــد جميعهــم شــوال ، يخرجون 

بــه مظهريــن الحــج فخــرج المصريــون في خمســمئة عليهــم الغافقــي 

بــن حــرب و خــرج أهــل الكوفــة في عــدد أهــل مــر و كذلــك أهــل 

البــرة و لمــا كانــوا عــى ثــاث ليــال مــن المدينــة نــزل أهــل البــرة 

خشــباً )موضــع هنــاك( و نــزل أهــل الكوفــة الأعــوص و معهــم 

ــت  ــروة و كان ــذي الم ــم ب ــزل جميعه ــر و ن ــل م ــن أه ــة م جماع

ــون  ــان ، فالكوفي ــة بعــد عث ــي الخلاف ــة فيمــن ي أهواؤهــم مختلف

يريــدون طلحــة بــن عبيــد اللــه ، و البصريــون : الزبــر بــن العــوام 

، و المصريــون عليــاً، فاجتمــع وفــد مــن أهــل كل مــر وذهبــوا إلى 

ــاً فســلموا عليــه  و عرضــوا  مــن هواهــم فيــه فــأتى أهــل مــر علي

عليــه أمرهــم فصــاح بهــم وطردهــم  و قــال : لقــد علــم الصالحــون 

أنكــم ملعونــون عــى لســان محمــد  صــى اللــه  عليــه  و ســلم ، و 

كذلــك قــال طلحــة بــن الزبــر لمــن جــاءه فانــرف الجميــع مظهرين 

الرجــوع إلى بلادهــم حتــى تفــرق أهــل المدينــة ثــم لم يشــعروا إلا و 

ــو  ــده فه ــفَّ ي ــن ك ــان و:م ــدار عث ــط ب ــا و أحي ــر في نواحيه التكب

آمــن.

ــوار بعــد الإذعــان بمــا  ــزم النــاس بيوتهــم و اســتغربوا رجــوع  الث فل

طلبــوه مــن إعفائهــم مــن العــال الذيــن يطلبــون عزلــه ،فــأتى محمد 

بــن مســلمة المصريــن و قــال لهــم : مــا الــذي أرجعكــم بعــد ذهابكم 

؟ فقالــوا :أخذنــا كتابــاً مــن البريــد مــع خــادم عثــان لعامــل مــر 

يأمــره فيــه بقتلنــا، ثــم ســأل البصريــن عــن مجيئهــم فقالــوا: لنــر 

ــي  ــا لق ــم بم ــف علمت ــال كي ــون، فق ــال الكوفي ــك ق ــا ،و كذل إخوانن

أهــل مــر و كلكــم عــى مراحــل مــن صاحبــه حتــى رجعتــم إلينــا 

ــئتم لا  ــا ش ــوه كيف ــوا : اجعل ــل! فقال ــرم بلي ــر أب ــذا أم ــا؟ً ه جميع

حاجــة لنــا بهــذا الرجــل ليعتزلنــا ، فأخــذوا منهــم الكتــاب و ســألوا 

عثــان: هــل هــو كاتبــه؟ فقــال عثــان : واللــه مــا كتبــت ولا أمــرت 

ــة: صــدق  ــار الصحاب ــال عــي: و مــن معــه مــن كب و لا علمــت. فق

عثــان فقــال المصريــون إذاً مــن كتبــه؟ فقــال عثــان لا أدري فقالــوا: 

فيجــرأ عليــك و يبعــث غلامــك و جمــل مــن إبــل الصدقــة و ينقــش 

ــت  ــة و أن ــور العظيم ــذه الأم ــك به ــب إلى عامل ــى خاتمــك و يكت ع

لا تــدري؟ قــال نعــم. قالــوا مــا أنــت إلا صــادق أو كاذب، فــإن 

ــا ، و  ــه مــن قتلن ــا أمــرت ب ــع لم ــاً فقــد اســتحققت الخل ــت كاذب كن

إن كنــت صادقــاً فقــد اســتحققت الخلــع لضعفــك عــن هــذا الأمــر، 

و لا ينبغــي لنــا أن نــرك هــذا الأمــر بيــد مــن تقطــع الأمــور دونــه. 

فاخلــع نفســك ، قــال لا أخلــع قميصــاً ألبســنيه اللــه، ولم يلهــم اللــه 

أحــداً أن يحقــق أمــر هــذا الكتــاب، إذ كيــف اتحــدوا  عــى الرجــوع 

بعــد افتراقهــم في طــرق مختلفــة؟!.

 أمــا تهمــة مــروان بــه  فلــم تثبــت بــل حينــا ســألوه حلــف أنــه لم 

يكتــب. و لم يجعــل اللــه في دينــه القويــم دليــاً عــى تبرئــة المتهــم 

غــر يمينــه إن لم تكــن هنــاك بينــة و لكــن الفتنــة متــى كــرت عــن 

نابهــا ضــاع الســداد و لا حــول ولا قــوة إلا باللــه العــي العظيــم

ثــم قــام الثــوار بحــر أمــر المؤمنــن و صاحــب رســول اللــه  صــى 

اللــه  عليــه  و ســلم المشــهود بالجنــة حصــاراً شــديداً حتــى منعــوه 

مــن الصــاة في مســجد رســول اللــه صــى اللــه  عليه  و ســلم  فأرســل 

عثــان إلى عــي و طلحــة و الزبــر رضي اللــه عنــه فحــروا فــأشرف 

عليهــم فقــال : أيهــا النــاس اجلســوا فجلــس المســالم منهــم و المحــارب 

ــن  ــأله أن يحس ــه و أس ــتودعكم الل ــة أس ــل المدين ــا أه ــال : ي ــم ق ث

عليكــم الخلافــة مــن بعــدي ثــم قــال: أنشــدكم اللــه هــل تعلمــون 

ــار لكــم و يجمعكــم  ــه أن يخت ــد مصــاب عمــر ســألتم الل أنكــم عن

عــى خــر أتقولــون: إن اللــه لم يســتجب لكــم و هنتــم عليــه و أنتــم 

ــن ولي  ــالِ م ــم يب ــه فل ــه دين ــون هــان عــى الل ــه أم تقول أهــل حق

الديــن بتفــرق أهلــه يومئــذ، أم  تقولــون لم يكــن أخــذ عــن مشــورة 

ــاوَروا في  ــه و لم يش ــة إذ عصت ــه الأم ــوكل الل ــرة ، ف ــا كان مكاب و إنم

ــه  ــره؟ أنشــدكم الل ــة أم ــم عاقب ــه لم يعل ــون : إن الل ــارة أم تقول الأم

هــل تعلمــون أن لي مــن ســابقة خــر و قــدم خــر قــدم اللــه لي بحــق 

عــى كل مــن جــاء مــن بعــدي أن يعرفــوا لي فضلهــا فمهــاً لا تقتلــوني 

ــر  ــان ، أو كف ــد إحص ــل زنى بع ــاث: رج ــل ث ــلُّ إلا قت ــه  لا يح فإن

بعــد إيمــان، أو قتــل نفســاً بغــر حــق. فإنكــم إذا قتلتمــوني وضعتــم 

الســيف عــى رقابكــم ثــم لم يرفــع اللــه عنكــم الاختــاف أبــداً

ــم  ــاس بعــد عمــر ث ــا مــا ذكــرت مــن اســتخارة الن ــوار: أم فقــال الث

ولّــوك فــإن كل مــا صنــع خــر و لكــن اللــه جعلــك بليــة ابتــى بهــا 

عبــاده و أمــا مــا ذكــرت مــن  قدمــك و ســبقك مــع رســول اللــه  صلى 

اللــه  عليــه  و ســلم  فقــد كنــت كذلــك و كنــت أهــاً للولايــة و لكــن 

ــام الوفــاء في ســرة الخلفــاء ( للشــيخ  ورد في كتــاب ) إتم

ــه: ــن عفــان رضي الل ــان ب محمــد الخــري مــن ســرة عث
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ــة  ــك خــوف الفتن ــة الحــق علي ــرك إقام ــا علمــت و لا ن ــت م أحدث

ــد  ــا نج ــة فإن ــل ثلاث ــل إلا قت ــه لا يح ــك : إن ــا قول ــاً و أم ــاً قاب عام

في ديــن اللــه غــر الثــاث الــذي ســميت قتــل مــن ســعى في الأرض 

فســاداً و قتــل مــن بغــى و ثــم قاتــل عــى بغيــه و قتــل مــن حــال 

دون شيء مــن الحــق و منعــه و قاتــل دونــه و قــد بغيــت و منعــت 

ــن نفســك مــن ظلمــت  ــد م ــه ولم تق ــرت علي ــه و كاب ــت دون و حل

ــا  ــا عليه ــك لم تكابرن ــإن زعمــت أن ــا ف ــارة علين ــد تمســكت بالإم و ق

فــإن الذيــن قامــوا دونــك و منعــوك منــه غنــا يقاتلــون لتمســكك 

بالإمــارة فلــو خلعــت نفســك لانصرفــوا عــن القتــال معــك .

فلــم يجبهــم عثــان و لــزم داره و كان كثــر مــن أهــل المدينــة أتــوا 

ـوا عنــه فأمرهــم بالانــراف فانصرفــوا إلا قليــاً  حــول داره ليذبّـُ

ــن  ــر و محمــد ب ــن الزب ــاس و اب ــن عب ــن عــي و اب منهم:الحســن ب

طلحــة رضي اللــه عنــه و كان عثــان رضي اللــه عنــه يكــره جــداً أن 

يحــدث قتــال بالمدينــة في زمنــه فــكان يتباعــد عنــه بقــدر مــا أمكنــه 

ــاول  ــاح و كان يط ــد الس ــن تجري ــه ع ــل بيت ــى أه ــى كان ينه حت

الثــوار يكــر لهــم مــن الخطــب و يرســل إليهــم عــي بــن أبي طالــب 

المــرة بعــد المــرة يعدهــم بالرضــوخ إلى مطالبهــم و هــم لا يزدجــرون 

بــل كلــا ســد عليهــم بابــاً مــن أبــواب الفــن فتحــوا غــره فمنعــوا 

المــاء عــن خليفــة المســلمين فجاءهــم عــي بالغلــس فقــال: يــا أيهــا 

النــاس إن الــذي تفعلــون لا يشــبه أمــر المؤمنــن و لا أمــر الكافريــن 

فــا تقطعــوا عنــه المــاء ولا المــادة فــإن الــروم و فــارس لتــأسر فتطعــم 

ــوا : لا و اللــه و لا نعمــة عــن فانــرف((. و تســقي فقال

نستخلص من هذا النص عدة عبر نستطيع أن نوجزها بالتالي

ــان بالأصــل و لاســيما  ــة و عث ــن الصحاب ــدم وجــود خــاف ب - ع

ــة . معاوي

- لم يكن لأهل الشام يد في الفتنة.

- لم يسمح عثمان رضي الله عنه بقتال من جاؤوا لقتله .

- هنــاك يــد خفيــة تقــوم بحياكــة خيــوط المؤامــرة عــى الإســام منــذ 

لبداية  ا

- استغلال موسم الحج خديعة لولاتهم وتمويهاً لخروجهم.

- خروج من خرج عن موعدة فيما بينهم ) أمر أبرم بليل(.

ــون  ــره القادم ــا أظه ــس م ــامية و لي ــة الإس ــة الدول ــدف زعزع - اله

مــن حجــج.

- عدم مشاركة أحد من الصحابة بهذه الفتنة. 

- تذكروا هذا الاسم ) عبد الله بن سبأ( تجدوا تفسيراً لما سبق.

- احذروا المجادلة فإنها لا تنتج خيراً.

- احذروا صيادي الفتنة في عصرنا من أحفاد بن سبأ.

فهل من لبيب عقل؟؟
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د. أسامة الشاميالواقع الطبي .. آمال وآلام .

مــع انطــاق ثــورة الحريــة والكرامــة الســورية، ومنــذ ســلميتها 

ــم،  ــام الغاش ــه النظ ــاح في وج ــد الس ــد واح ــل مجاه ــل أن يحم قب

انــرى العاملــون خلــف الكواليــس بعيــدا عــن الأضــواء، أهــل الســلك 

الطبــي مــن أطبــاء وممرضــن ومســعفين للقيــام بواجبهــم تجــاه 

أبنــاء جلدتهــم، وكانــت الإمكانــات متواضعــة جــدا، والظــروف صعبــة 

ــات القطــاع الطبــي شــأنها شــأن  جــدا، وشــيئا فشــيئا تطــورت إمكان

الثــورة المســلحة، وأصبحــت تتلقــى دعــا متواضعــا لا يفــي بالغــرض 

ــة نقــل  قياســا بوحشــية وإجــرام النظــام الحاكــم، فضــا عــن صعوب

ــن المناطــق المحــررة  ــوب م ــن الجي ــة ب ــدات الطبي ــزات والمع التجهي

التــي كانــت مقطعــة الأوصــال، فكانــت الحركــة بــن المناطــق غايــة 

ــورة. ــة في الخط ــة، وغاي في الصعوب

محررتــن  محافظتــن  اللــه  بفضــل  لدينــا  أصبــح  وقــد  واليــوم 

ومحافظتــن شــبه محررتــن بشــكل كامــل، أصبــح التنســيق والتنظيــم 

في المؤسســة الطبيــة أقــل صعوبــة، وبالفعــل فقــد تــم إنشــاء هيئــات 

ــا،  ــد م ــل إلى ح ــاتية في العم ــورت المؤسس ــر وط ــت الكث ــة قدم طبي

ــيئا لا  ــت ش ــات قدم ــد إلى مديري ــا بع ــات في ــذه الهيئ ــت ه تحول

ــل  ــات العم ــض متطلب ــق بع ــن تحقي ــا ع ــع قصوره ــه م ــتهان ب يس

المؤسّســاتي، هــذا القصــور الــذي لــه أســبابه ونتائجــه التــي ســنحاول 

تســليط الضــوء عــى جانــب منهــا حرصــا عــى تقديــم الأفضــل 

ــة. ــا العظيم ــن وثورتن ــا المجاهدي لإخوانن

كانــت المشــافي الميدانيــة في بدايــات تأسيســها تعتمــد عــى التواصــل 

ــن  ــة لتأم ــات الداعم ــد المنظ ــفى وأح ــر كل مش ــن مدي ــاشر ب المب

ــا،  ــا بينه ــيق في ــل والتنس ــا التواص ــذي أفقده ــر ال ــا، الأم احتياجاته

لكــن في عهــد )المديريــات( كان التواصــل أفضــل والتنســيق عــى 

درجــة أعــى، لكــن ظهــر مــا هــو أخطــر مــن ذلــك )شــلليّة في اختيــار 

ــون موحــد للعمــل، لا شــفافية في  ــرار، محســوبيّات، لا قان ــرة الق دائ

ــة  ــة حقيقي ــرار، لا رقاب ــاذ الق ــة، لا مؤسســاتية في اتخ السياســة المالي

عــى العمــل، لا أفــق واســع في وضــع الخطــط، بــل ولا شــعور 

ــالات.( ــض الح ــي في بع ــكادر الطب ــاه ال ــؤولية تج بالمس

ــث القصــف الهمجــي  ــه في ظــل الوضــع الراهــن مــن حي ــح أن صحي

وضغــط العمــل لا يمكــن القيــام باجتماعــات دوريــة وعمــل مؤسســاتي 

منظــم تمامــا، لكــن ذلــك لا يمنــع مثــا مــن اجتــاع عمومــي للعاملــن 

ــاع الآراء  ــنوي، لس ــى س ــنوي، أو حتّ ــف س ــي، نص ــلك الطب في الس

وتــداول الأفــكار والمقترحــات، وهــذا الــذي لم يحصــل طــوال الســنتين 

الفائتتــن، فبقــي القــرار والتنظيــم وقوننــة العمــل بســبب ذلــك 

محصــورا بيــد حلقــة ضيقــة، تجتهــد فتصيــب حينــاً، وتخطــئ أحيانــاً، 

ــاً تتعمّــد إقصــاء الــرأي المخالــف، لمــاذا؟ مــن المســؤول؟ أيــن  وأحيان

ــة؟ لا يوجــد. الرقاب

ــاصر،  ــن العن ــن عــن مســابقة لتعي ــم إطــاق مشــفى للعمــل، يعل يت

مــن يحاســب اللجنــة التــي عيّنــت فلانــاً لمعرفتــه بأحــد أعضائهــا وهــو 

لا يملــك أيّ شــهادة تخــص المجــال الطبــي، مجــردّ خــرة متواضعــة في 

أحــد المشــافي الخاصــة، وترفــض في نفــس الوقــت عنــرا ذا شــهادة 

ــل  ــنوات!!؟)وقد حص ــذ س ــام من ــن النظ ــق ع ــنوات ومنش ــرة س وخ

ذلــك في أكــر مــن مــكان( لا رقيــب ولا حســيب.

ــة،  ــس المديري ــفيين في نف ــل، في مش ــس العم ــاءات، ونف ــس الكف نف

والمرتــب مختلــف والفــارق كبــر!! مــن المســؤول، ولمــاذا اســمها 

مديريــة؟!!.

مديــر مشــفى يختلــف مــع أحــد العنــاصر فيقــوم بفصلــه مــن العمــل، 

قــد يكــون محقــا وقــد لا يكــون، مــن الفيصــل، مــن القــاضي، ومــن 

ــادرة عــى حفــظ حقــوق  ــة( ق الحكــم، إذا لم تكــن المســاّة )مديري

العاملــن فيهــا فلــاذا هــي )مديريــة صحــة(!!؟

ــادث  ــاب بح ــاج مص ــض ع ــة، يرف ــة واعتباطيّ ــكل مزاجيّ ــب وب طبي

ــط،  ــة فق ــات الحربي ــو للإصاب ــداني ه ــفاه( المي ــي أن )مش ــر بداع س

ــات؟!! ــادور المديري ــب، وم ــن الرقي م

إنشــاء المشــافي معلقــة في الهــواء بثلاثــة أوأربعــة طوابــق، رغــم 

القصــف الممنهــج منــذ ثــاث ســنوات، بــدلا عــن حفــر المشــافي 

ــة  ــوادر الطبي ــأرواح الك ــتهتار ب ــرة والاس ــاً، والمغام ــت الأرض مث تح

ــط  ــرة التخطي ــن دائ ــمى؟ أي ــاذا يس ــل، م ــدد بالأص ــة الع ــي قليل وه

ــة؟  ــى اللحظ ــكارثي حت ــأ ال ــذا الخط ــرر ه ــاذا يتك ــات، لم في المديري

ــي  ــر الطب ــاه العن ــؤولية تج ــات بالمس ــاس المديري ــدى إحس ــا م م

والمريــض في آن معــاً!!؟.

 ســتة مشــاف خرجــت عــن الخدمــة في يــوم واحــد في محافظــة 

ــل، ومشــفيان آخــران  ــم اســتهدافها بالطــران والبرامي ــه ت واحــدة لأن

في اليــوم التــالي، مــن المســؤول؟!!. المعــدل الوســطي لدعــم المشــفى 

الميــداني الواحــد بــن خمســة عــر إلى عشريــن ألــف دولار شــهريا، 

ــك، ألا يكفــي مــروف شــهر واحــد أو حتــى  وبعضهــا أكــر مــن ذل

ــاء  شــهرين، لإنشــاء هــذا المشــفى تحــت الأرض؟!! لم الاســتهانة بدم

ــات(؟!!. ــا )مديري ــم ي عناصرك

ــد  ــون متواج ــاً لا يك ــفى غالب ــرار في المش ــك الق ــذي يمل ــل لأنّ ال  ه

ــببه  ــذي س ــل الإداري ال ــو الفش ــن؟!!، أم ه ــع العامل ــفى م في المش

الحلقــات الضيقــة في الإدارة وإقصــاء كل مخالــف، وإذا كنّــا الآن 

ــاء  ــد الإقص ــر ونتعم ــرأي الآخ ــل ال ــتطيع تقب ــل( لا نس ــا قلي )وعددن

ــح  ــعبنا الجري ــات ش ــدر تطلع ــى ق ــنكون ع ــف س ــن، فكي للمخالف

ــل؟!!.  ــد بالكام ــررت البل ــو تح ــا ل في

ــدور  ــا ت ــال لذكره ــع المج ــر لا يتس ــا الكث ــاؤلات وغيره ــذه التس ه

ــاك  ــيكون هن ــل س ــي، ه ــاع الطب ــن في القط ــم العامل ــال معظ في ب

قــدر  عــى  ســنكون  هــل  بالمســؤولية؟  أكــر  وإحســاس  تحســن 

ــد إلى  ــة )إلى الأب ــنعود لعقلي ــا؟ أم س ــى عاتقن ــاة ع ــؤولية الملق المس

الأبــد( وعقليــة )القيــادة الحكيمــة التــي لا تخطــئ، حتــى لــو عبثــت 

بدمائنــا !!(.
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الواقع الصحي في المناطق المحررة
فريق المجلة

شــهدت المناطــق المحــررة مــن ســلطة النظــام الســوري إحــداث العديــد 

ــم العــاج  ــدف تقدي ــك به ــة ،وذل ــاط الطبي ــة والنق ــن المشــافي الميداني م

للمصابــن والمــرضى، جــراء المعــارك والقصــف المســتمر عــى الأحيــاء 

ــا الأســلحة  ــا فيه ــواع الأســلحة بم ــف أن الســكنية والمــدن الســورية بمختل

ــة. الكيميائي

ففــي ظــل غيــاب الخدمــات الطبيــة عــن المناطــق المحــررة ،تــأتي إقامــة 

تلــك المشــافي والنقــاط الطبيــة كــرورة وحاجــة ملحــة وخاصــة بعــد قيام 

ــاب الجماعــي  ــن العق ــوع م ــات كن ــن هــذه الخدم ــا م النظــام  بحرمانه

لاحتضانهــا للفصائــل المســلحة وكتائــب الجيــش الحــر .

إلا أن تلــك المشــافي المحدثــة تختلــف تبعــاً لاختــاف الجهــة التــي تتبــع 

ــع  ــا ويتب ــع له ــا لا يتب ــوزارة الصحــة الحــرة وبعضه ــع ل ــا يتب ــا فبعضه له

ــب. ــة في الغال ــة بالشــؤون الطبي لمنظــات معني

الدكتــور ســامي البيــوش المديــر الطبــي لأحــد تلــك المشــافي الغــر تابعــة 

لــوزارة الصحــة الحــرة يقــول »الوضــع الصحــي بشــكل عــام مقبــول علــا 

أن المشــافي الميدانيــة تتعــرض للقصــف بشــكل دوري تقريبــاً وعــادة عندما 

يقصــف المشــفى فإنــه يخــرج عــن الخدمــة لمــدة أســبوع أو أكــر ريثــا 

ــه متوفــر ويقتــر  ــي فإن ــكادر الطب ــه أمــا بالنســبة لل ــم إعــادة تأهيل يت

النقــص عــى بعــض الاختصاصــات الطبيــة ».

وأضــاف البيــوش« أمــا عندمــا  يكــون المــرض بحاجــة إلى اختصــاص نــادر 

وأحيانــا يتوفــر الطبيــب ولا تتوفــر الأجهــزة اللازمــة نقــوم بتحويــل 

المريــض إلى خــارج القطــر« ونســعى لتأمــن غــرف عنايــة مشــددة علــا 

ــهريا. ــب 9000 دولار ش ــوي 4 أسرة تتطل ــي تح ــة الت أن الغرف

الميدانيــة  ترتبــط بمعظمهــا  البيــوش أن »المشــافي  الدكتــور  وأوضــح 

بالمنظــات الإغاثيــة الطبيــة مــن حيــث التمويــل ورواتــب الكــوادر 

الطبيــة »

ــن في  ــاء العامل ــور أســامة الشــامي أحــد الأطب ــده الدكت ــذي أك ــكلام ال ال

ــول : ــث يق القطــاع الصحــي حي

»الكــوادر الطبيــة الموجــودة في المناطــق المحــررة كافيــة مــن حيــث العــدد 

لتغطيــة الحاجــات الصحيــة في المناطــق المحــررة لســكان المناطــق المحــررة 

إلا أنــه هنالــك نقــص حــاد في أعــداد الأطبــاء المختصــن ».

ــه  ــة ل ــن لا مهن ــة م ــات مهن ــافي ب ــاء المش ــامي إلى أن »إنش ــاف الش وأض

فــكل مــن لا يجــد عمــا ولــه علاقــات جيــدة مــع داعمــن يقــوم بإنشــاء 

مشــفى واســتثماره تجاريــا واقتــر مفهــوم المشــفى في مناطقنــا المحــررة 

عــى اختصــاصي الجراحــة والعظميــة وهــذا مفهــوم خاطــئ فهــذا يســمى 

مشــفى ميــداني وليــس مشــفى »

ــه  ــام بعــدت حمــات بخصــوص تحصــن المشــافي إلا أن ــذي ق الشــامي ال

ــة حيــث يقــول » إن موضــوع التحصــن لا يهــم إلا  ــاً صاغي لم يلقــى آذان

شريحتــن فقــط الشريحــة الأولى هــي شريحــة الأطبــاء والكــوادر الطبيــة 

ــة  ــم وشريح ــكل دائ ــر بش ــا للخط ــة فعلي ــى الأرض والمعرض ــة ع العامل

)وهــم قلــة( مــن المســؤولين الراغبــن ببنــاء مؤسســات قويــة قــادرة عــى 

الصمــود في ظــل عــدو همجــي لا تردعــه القوانــن والأعــراف الدوليــة ».

ويــرر الشــامي ذلــك قائــاً »انتقلــت عــدوى عقــدة )صــورني(  إلى القطــاع 

الصحــي وبــات الشــغل الشــاغل للقائمــن عــى المشــافي هــو التقــاط بعــض 

الصــور لغــرف العمليــات أثنــاء إجــراء بعــض الجراحــات لرفعهــا إلى 

ــة تحصيــل دعــم إضــافي« الداعمــن في الخــارج لغاي

 المشــافي الميدانيــة ،الجريمــة التــي لا تغتفــر ،وأحــد الحجــج التــي تذرعــت 

بهــا قــوات الأمــن الســوري لاقتحامهــا  المســجد العمــري بدرعــا البلــد في 

آذار 2011،المســجد الــذي تحــول ليكــون كأول مشــفى ميــداني في الثــورة 

،يســتقبل الجرحــى الذيــن كانــوا يتســاقطون مناديــن بالحريــة عــى 

أبوابــه.

ابراهيــم الشــالي مديــر المكتــب الإعلامــي في مديريــة صحــة حــاه الحــرة 

ــة  ــة صحــة حــاه الحــرة بالإضاف يقــول » يوجــد 7 مشــافي تابعــة لمديري

إلى النقــاط الطبيــة  التــي تقــدم المســاعدات الأوليــة للمصابــن بالإضافــة 

ــة لشريحــة  ــي تقــدم خدمــات طبي ــة والت ــة صحي إلى وجــود مراكــز رعاي

واســعة مــن ريــف حــاة الشــالي وريــف ادلــب الجنــوبي تقــدم هــذه 

إســعاف  إلى  بالإضافــة  للمواطنــن  الصحيــة مجانــا  الخدمــة  المشــافي 
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ومعالجــة الجرحــى نتيجــة قصــف الطــران » 

وأضــاف الشــالي الــذي يــرأس المكتــب الإعلامــي منــذ تأســيس مديريــة 

ــج  ــف ممنه ــام لقص ــكل ع ــافي بش ــرض المش ــرة » تتع ــاه الح ــة ح صح

حيــث تعرضــت المشــافي التابعــة للمديريــة لعــرات الغــارات والبراميــل 

فتســببت في خــروج بعضهــا عــن الخدمــة بشــكل مؤقــت وخــروج أحــد 

ــران  ــرة بالط ــن 100 م ــر م ــتهدافه لأك ــد اس ــل بع ــكل كام ــافي بش المش

ــاء  ــن الأطب ــدد م ــهاد ع ــة إلى استش ــرة بالإضاف ــل المتفج ــربي والبرامي الح

ــافي«   ــك المش ــي في تل ــكادر الطب ــن وال والممرض

أمــا بالنســبة للأطبــاء المهاجريــن إلى خــارج البلــد فلــم يعمــل أحــد 

ــز  ــد الشــالي عــى ضرورة »التركي ــا أك لاســتقطابهم للعــودة للداخــل ك

ــات  ــرة في كلي ــنوات الأخ ــاب الس ــن ط ــن م ــر المتخرج ــاء غ ــى الأطب ع

الطــب والعمــل عــى كفالــة دراســتهم لإتمامهــا عــر الجامعــات التركيــة أو 

ــد » ــة البل ــودة لخدم ــدة للع ــات جدي ــاء جامع ــال إنش ــن خ م

ــن  ــن ولك ــة للمدني ــة والصحي ــا العلاجي ــافي خدماته ــع المش ــدم جمي تق

ــران . ــف الط ــن قص ــة ع ــك الناتج ــة أو تل ــات الحربي ــة للإصاب الأولوي

كــا وتقــدم المراكــز الصحيــة خدماتهــا للجميــع عــى حــد ســواء وحســب 

ــادات  ــواع العي ــع أن ــاة جمي ــض الحي ــز نب ــر في مرك ــه » تتوف الشــالي فإن

)أطفــال داخليــة ســنية ( والــذي يســتقبل شــهرياً أكــر مــن 5000  مراجــع 

ــداني  ــا المشــفى المي ــودة، أم ــز كفرنب ــر في مرك ــك الأم ــي العــاج ،كذل لتلق

الأول فيعتــر مشــفى النســائية والأطفــال الأول في المنطقــة، حيــث يقــام في 

هــذا المشــفى أكــر مــن ســبعين حالــة  ولادة قيصريــة شــهرياً عــدى عــن 

الــولادات الطبيعيــة وفيــه قســم حواضــن«.

ــراً  ــت أث ــرة ترك ــات الأخ ــة المحروق ــالي إلى أن أزم ــم الش ــوه ابراهي ون

ــراتيجي  ــزون الاس ــود المخ ــدم وج ــبب ع ــك بس ــافي وذل ــى المش ــراً ع كب

مــن المحروقــات اللازمــة لتشــغيل المشــفى حيــث أن المشــافي بمجملهــا لم 

تأســس لتعمــل كمشــافي وبالتــالي لم يوضــع في الحســبان وجــود خزانــات 

احتياطيــة آمنــة لتخزيــن المحروقــات احتياطيــاً وكادت المشــافي أن تتوقــف 

عــن العمــل في ظــل الأزمــة الســابقة .

ــاع  ــن في القط ــد العامل ــى تحيي ــة ع ــات الدولي ــراف والاتفاقي ــص الأع تن

الصحــي والمؤسســات التــي يعملــون بهــا عــن الأعــال الحربيــة القتاليــة 

ــاء فــرات الحــروب. أثن

بــدوره الدكتــور حســن الأعــرج والــذي عمــل كطبيــب في مشــفى ميــداني 

ــول »  ــرة يق ــاه الح ــة ح ــة صح ــرأس مديري ــل أن ي ــة قب ــرات طويل لف

بغــض النظــر عــن المقارنــة بــن فــرة مــا قبــل الثــورة حتــى الفــرة الراهنــة 

ــع  ــا أي مجتم ــي يحتاجه ــات الت ــن الخدم ــدة م ــبة جي ــا نس ــد حققن فق

ــة حــرب  ــا في حال ــاً أنن ــة مــن الخدمــة عل ــن بالمئ بنســبة تقــارب الثمان

ــزات اللازمــة » ــر مــن التجهي ونفتقــد إلى الكث

ويتابــع الأعــرج » لم نضطــر إلى إغــاق مشــفى أو ايقــاف خدمــة صحيــة 

ــة  ــاء للحكومــة المؤقت ــا مــن الانت ــع لدين ــت تقــدم للســكان ،ولا مان كان

ولكــن يبــدو أنهــا تنتقــل مــن عــرة إلى أخــرى وبالتــالي فــإن عملنــا قائــم 

بإمكاناتنــا المحليــة وبعلاقاتنــا مــع المنظــات وحتــى اليــوم وبالتــالي فــإن 

ارتباطنــا بالحكومــة المؤقتــة هــو مجــرد علاقــة إداريــة دون تلقــي أي نــوع 

مــن أنــواع الدعــم وفي إحصائيــة لنــا لعــام 2014 فــإن خمســة بالمئــة فقــط 

مــا وصلنــا مــن دعــم كان عــن طريــق وزارة الصحــة والباقــي مــن خــال 

المنظــات المتخصصــة في الشــأن الطبــي »

ــأن  ــح ب ــل ويطم ــوظ في العم ــور ملح ــن تط ــدث ع ــذي يتح ــرج وال الأع

تنعــدم  نســبة حــالات  العــاج في الخــارج  حيــث يقــول« هنالــك تناقــص 

في الحــالات التــي كنــا نضطــر لتحويلهــا إلى خــارج القطــر للعــاج حيــث 

ازداد عــدد المراكــز التخصصيــة في حــن كان عملنــا في البدايــة يقتــر عــى 

الجراحــات العظميــة ويقتــر أيضــا عــى الاســعافات الأوليــة وطموحنــا 

أن تنخفــض نســبة العــاج في الخــارج إلى صفــر بالمئــة ».

وأشــار الأعــرج إلى أن الــدواء جــزء مــن الأولويــات ومــا تصــل نســبته إلى 

ــي يحتاجــه المراجعــن إلى المشــفى تقــدم  ــة الت ــة مــن الأدوي ــن بالمئ ثمان

بشــكل مجــاني .

ــية،  ــروف قاس ــى الأرض ظ ــل ع ــي تعم ــة الت ــوادر الطبي ــت للك وواجه

جعلتهــا تتوجــه إلى الخــارج، منهــا » الاضطهــاد والمضايقــات والاعتقــال في 

بعــض الأحيــان »ومنهــم مــن لا يملــك الشــجاعة عــى العيــش في المناطــق 

ــي  ــة الت ــي المادي ــن النواح ــدى ع ــرر ع ــف المتك ــل القص ــررة في ظ المح

اعتبرهــا الأعــرج أســباب واهيــة قائــاً » إننــا مــن خــال المنظــات نحــاول 

تأمــن مــردود جيــد للطبيــب ولكــن بالخلاصــة الطبيــب الــذي يبقــى في 

المناطــق المحــررة بحاجــة إلى ان يمتلــك الإيمــان والالتــزام بقضايــا الثــورة »

وناشــد الدكتــور حســن الأعــرج المنظــات الدوليــة والهيئــات والحكومــات 

المســؤولية تجــاه الوقــوف عنــد التزاماتهــا حيــال تحييــد المشــافي والكــوادر 

ــي  ــاة الرئيســية الت ــر أن« المعان ــث اعت ــة في حــالات الحــروب بحي الطبي

نعــاني منهــا هــي فقــد الأمــان أثنــاء قيامنــا بواجبنــا ككــوادر طبيــة حيــث 

أننــا معرضــون في أي لحظــة للقصــف مــن قبــل الطــران وفي ظــل الظــروف 

الراهنــة لا مســتقبل لتقديــم خدمــات طبيــة فــوق ســطح الأرض ونحــن 

بحاجــة ماســة إلى المشــافي المحصنــة بشــكل جيــد والتــي لا تكــون أهدافــا 

ســهلة لطــران النظــام«.  

فرضــت مرحلــة الأرض المحــررة عــى العاملــن في المجــال الطبــي التزامــات 

ــدة فمــع اتســاع العمــل في هــذا المجــال الإنســاني ليتجــاوز العمــل  جدي

ــة  ــي المناطــق المحــررة ،بكاف ــة لقاطن ــة الصحي ــط إلى الرعاي الإســعافي فق

جوانبهــا مــن لقاحــات وتأمــن الأدويــة للأمــراض المزمنــة في بــاد تــكاد لا 

تتوفــر فيهــا مثــل هــذه الأدويــة وتلــك اللقاحــات.
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عين لاروز ...عروس الجبل 
فريق المجلة 

ــم  ــب بحــدود 43 ك ــة إدل ــن مدين ــرب م ــة عــن لاروز إلى الغ ــع قري تق

ــع  ــم، وتتب ــدود 25 ك ــان بح ــرة النع ــة مع ــرب مدين ــال غ ــع ش وتق

منطقــة أريحــا تقــع في القســم الغــربي مــن جبــل الزاويــة، تحدهــا مــن 

الشــال قريــة أرنبــة مــن الــرق قريــة بليــون و مــن الــرق الجنــوبي 

ــكانها  ــدد س ــغ ع ــوزرة ،يبل ــة الم ــوب قري ــن الجن ــرة و م ــة كنصف مدين

حــوالي الخمســة آلاف نســمة وارتفاعهــا عــن ســطح البحــر حــوالي 810 

مــر.

 تتميــز عــن لاروز بطبيعتهــا الخلابــة حيــث تــرف عــى ســهل الغــاب 

ــاحرة في كل  ــرة قســطون وإطــالات س ــد وبح ــى س الأخــر وتطــل ع

اتجــاه .

و يرجــع ســبب التســمية حســب الروايــات إلى اســم ملكــة أو أمــرة في 

هــذه المنطقــة وكان أســمها )روز( تحكــم المنطقــة الممتــدة مــن جــوزف 

ــة باســم عــن  ــاء فســميت القري ــا عــن م ــد  و بالقــرب منه إلى كفرعوي

لاروز و تســمى باللهجــة المحكيــة لأبنــاء المنطقــة عــاروز تخفيفــاً.

أكــر العائــات في القريــة آل قنطــار حيــث يشــكلون 70% مــن ســكانها 

ــة  ــوم أبني ــد إلى الي ــث يوج ــاني حي ــر العث ــن لاروز في الع ــكنوا ع وس

ــث  ــة حي ــار في القري ــاك الأراضي الكب ــاني لم ــر العث ــن الع ــة م مبني

يظهــر عليهــا طــراز البنــاء العثــاني و تقــول محكيــات القريــة أن أقــدم 

ــة العمــر. ــزال موجــودة هــي عائل ــا ت ــة ســكنت عــن لاروز و م عائل

عين لاروز تاريخياً: 
ــرن  ــى ج ــه ع ــر في ــري ع ــع أث ــدم وموق ــة الق ــة عريق ــن لاروز قري ع

ــام /572م/  ــع إلى ع ــيحية ترج ــة مس ــة يوناني ــة وكتاب ــة لكنيس معمودي

ذكرهــا الدكتــور ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور في مؤلفــه الحركــة الصليبيــة: 

ــران1124/م  ــه في /14حزي ــث ورد أن ــة حي ــا قلع ــد فيه ــه كان يوج »أن

بعــد أن انتــر بلدويــن الثــاني عــى ايلغــازي الأرتقــي عنــد تــل دانيــس 

ــارة«. ــي تقــع غــربي الب ــل قلعــة عــن لاروز الت واســرد بردوي

كانــت القريــة في العصــور القديمــة  تقــع عــى طريــق تجــاري مهــم بــن 

ــا و قلعــة حــارم و قلعــة حلــب حيــث بنيــت عــى هــذه  ــة أفامي مدين

الطريــق حاميــات صغــرة توضــع عليهــا منــارات للمســافرين منهــا قلعــة 

ــى  ــدل ع ــا ت ــوى بقاي ــوم س ــا الي ــود منه ــد موج ــي لم يع ــن لاروز الت ع

مكانهــا.

 أمــا في العــر الإســامي فــكان ســكانها مســيحيين حيــث وجــدت فيهــا 

كنيســة اكتشــفت فيهــا لقــى أثريــة مثــل الصلبــان و لوحــات فسيفســائية 

و غيرهــا و لاحقــاً أســلم كل ســكان القريــة.

ــه في ذي القعــدة ســنة/ 698هـــ  ــخ أبي الفــداء« أن وجــاء ذكرهــا في تاري

ــن  ــي الدي ــر تق ــك المظف ــدق المل ــي البن ــد ورم ــا للصي ــام به 1298م/ أق

محمــود ســلطان حــاة، ومــرض بهــا ونقــل إلى حــاة، وتــوفي يــوم 

ــن ذي القعــدة ســنة /698هـــ 1298م /. ــن م ــاني والعشري ــس الث الخمي

 ثــار ســكان عــن لاروز عــى الاحتــال الفرنــي و شــاركوا في ثــورة 

ابراهيــم هنانــو و منهــم محمــد الآمــن و مصطفــى حمــود كــا شــاركت 

مــن قبــل في الثــورة العربيــة الكــرى ضــد العثمانيــن و يتحــدث أهــالي 

ــم  ــا ابراهي ــع فيه ــي كان يجتم ــاور الت ــدى المغ ــن إح ــة إلى الآن ع القري

هنانــو مــع رجــال القريــة للتخطيــط للهجــوم عــى القــوات الفرنســية و 

ــو. ــة باســم كهــف هنان ــى الآن و معروف المغــارة موجــودة حت

عين لاروز قبل الثورة:
تشــتهر القريــة بزراعــة الكــرز و الزيتــون و كــروم العنــب و اللــوز و التين 



11

2015 بروفايلأيلول ـ  8
و لكــن الزراعــة الأساســية هــي الكــرز، حيــث تــم  في الســنوات العــر 

ــار جوفيــة حيــث تخــرج الميــاه عــى عمــق 600  الأخــرة حفــر عــدة آب

مــر تقريبــا و تســقى أشــجارها عــن طريــق التنقيــط أثنــاء إزهــار أشــجار 

الكــرز و تســويق الكــرز كان يتــم عــن طريــق الدولــة و كان الفلاحــون 

ــات  ــي المحافظ ــوزع في باق ــا و تت ــة أريح ــم إلى مدين ــون محصوله ينقل

غالبــاً مــا يتــم تصديرهــا إلى العــراق و الأردن .

في فــرة الثمانينــات الدمويــة في ســوريا اقتحمــت قــوات النظــام القريــة 

و قتلــت ثلاثــة شــبان وهُجــر حــوالي العــر عائــات كــا اعتقــل النظــام 

ســبعة أفــراد مــن القريــة لم يخرجــوا حتــى تاريــخ 2000 و 2004، الأمــر 

الــذي جعــل القريــة مغضــوب عليهــا مــن قبــل النظــام و محرومــة مــن 

ــم الســفر إلى  ــم الشــباب التخــرج مــن الجامعــة ث ــكان حل الخدمــات ف

الخليــج للعمــل حيــث كان هنالــك حــالات هجــرة كبــرة إلى دول الخليــج 

في صفــوف الشــباب، لأن حظوظهــم في التوظيــف في دوائــر الدولــة قليلــة 

مثــل التوظيــف في بلــدة احســم و مدينــة أريحــا و معــرة النعــان أو في 

التطــوع في ســلك قــوى الأمــن الداخــي )الشرطــة(.

ــرى  ــور وأخ ــة للذك ــة إعدادي ــدارس )مدرس ــس م ــة خم ــد في القري يوج

ثانويــة ومدرســة للبنــات ومدرســتين ابتدائيتــن( و قبــل اســتحداث 

مدرســة الثانويــة كان الطــاب يذهبــون إلى جــوزف و احســم و المــوزرة 

ــام 1998. ــوالي ع ــة ح ــئت الثانوي ــى أنُش ــرة حت و كنصف

يوجــد في القريــة بلديــة مشــركة لـ)عــن لاروز و قريــة أرنبــة( و تتبــع في 

مقســم الهاتــف لمقســم معراتــة و الكهربــاء لإحســم و المــاء لجــوزف و 

مــن ناحيــة الخدمــات ضعيفــة جــداً و تــكاد تكــون معدومــة و لم تخــدم 

ــة  ــى بداي ــه حت ــى عــام 2010 و اســتمر العمــل ب بالــرف الصحــي حت

ــدة  ــية المعب ــرق الرئيس ــض الط ــد إلا بع ــا يوج ــات ف ــا الطرق ــورة أم الث

،وأمــا الميــاه فكانــت تتوفــر كل عــرة أيــام يومــاً واحــداً حيــث يعمــد 

الأهــالي إلى تعبئــة الميــاه في خزانــات أرضيــة، أمــا الكهربــاء فجيــدة نوعــاً 

مــا حيــث كانــت مــدة التقنــن ســاعتين يوميــا و الهاتــف بــدأ العمــل في 

عــام 2000 و الهاتــف الخليــوي أيضــاً.

عين لاروز في الثورة:
خــرج أهــالي عــن لاروز في مظاهــرات ضــد النظــام في بدايــة الشــهر الرابع 

نيســان حيــث خرجــوا مــن مســجد القريــة بعــد صــاة الجمعــة و اتجهــوا 

إلى معــرة النعــان، وبســبب قلــة عــدد ســكان القريــة كان المتظاهــرون 

يتوجهــون إلى المظاهــرات المركزيــة في القــرى والمناطــق المجــاورة.

و قــد شــهدت اقتحامــن لقــوات النظــام، الأول دخــل الجيــش و اعتقــل 

ــكر  ــاعة إلى معس ــد 24 س ــحب بع ــم انس ــخاص ث ــة أش ــة أو خمس أربع

ــت  ــة  2012 اقتحم ــاني في بداي ــام الث ــن و الاقتح ــام في إبل ــوات النظ ق

قــوات النظــام القريــة و ارتكبــت مجــزرة راح ضحيتهــا 14 شــهيد عــرة 

منهــم قتلهــم النظــام عندمــا أوقفهــم بالقــرب مــن أحــد الجــدران قــرب 

المســجد و أطلقــوا النــار عليهــم و الأربعــة الباقــن تــم إحراقهــم ثلاثــة 

منهــم أطفــال و اعتقــل 34 شــاباً و حــرق حــوالي عشريــن منــزلاً حيــث 

ســاد الذهــول بــن أهــالي القريــة عــدة أشــهر من هــذه المجــزرة البشــعة، 

شــاركت القريــة بالكثــر مــن الفعاليــات الســلمية في الثــورة الســورية و 

ــة 52  ــغ عــدد شــهداء القري ــت إلى العمــل المســلح و يبل ــم انتقل مــن ث

شــهيدا حتــى اليــوم .

تحــررت عــن لاروز بــدون معــارك حيــث انســحبت منهــا قــوات النظــام 

ــة الوعــرة  ــة البقــاء في المنطقــة الجبلي ــك لصعوب ــدون أي معركــة و ذل ب

ــتهدفت  ــات اس ــدة عملي ــد ع ــام 2012 بع ــوز ع ــحب في تم ــث انس حي

تحــركات النظــام.

اتجــه الفلاحــون في ظــل الثــورة إلى زراعــة المحلــب لارتفــاع أســعارها و 

سرعــة نموهــا أكــر مــن الكــرز حيــث يــزرع الفلاحــون بــذرة المحلــب ثــم 

لاحقــاً يتــم تطعيمهــا بالكــرز لأن بــذرة المحلــب أكــر مقاومــة للــرد و 

الجفــاف و يســتخدم المحلــب لتصنيــع العطــور و الأدويــة و الحلويــات 

و يتــم تســويق إنتــاج الفلاحــن في مدينــة أريحــا و منهــا إلى باقــي 

ــر. المحافظــات و التصدي

شــهدت عــن لاروز حــراكاً ثوريــاً مدنيــاً مميــزاً حيــث تشــكلت تنســيقية 

عــن لاروز و ســاهم الناشــطون بهــا بتأســيس المكتــب الإعلامــي في جبــل 

الزاويــة و مــن ثــم تشــكلت مكاتــب إغاثيــة و مكاتــب خدميــة و منهــا 

مكتــب زوم إن)Zoom In( للخدمــات و العمــل المــدني و حمــات 

التوعيــة و تنميــة المجتمــع و لاحقــاً تشــكل مجلــس محــي في القريــة.

عين لاروز اليوم:
تتعــرض القريــة لقصــف شــبه يومــي بالطــران الحــربي والمروحــي لقــوات 

النظــام ،وخاصــة خــال الأشــهر الخمســة الماضيــة وذلــك في فــرة تحريــر 

ــام  ــف النظ ــتد قص ــغور، واش ــر الش ــا وج ــدن أريح ــب وم ــة إدل مدين

ــاب  ــا في مناطــق ســهل الغ ــرة حالي ــارك الدائ ــا مؤخــراً نتيجــة المع عليه

ــدد  ــدر ع ــث يق ــاب، و حي ــور إلى الغ ــق عب ــة طري ــد المنطق ــث تع حي

الشــهداء نتيجــة القصــف بحــوالي عشريــن شــهيدا بينهــم أطفــال و 

ــة.  ــة بلغــت حــوالي 20 بالمئ ــى التحتي ــازل والبن ــار في المن نســاء، ودم

ــة تنعــدم بشــكل شــبه كامــل مــع  ــة في القري ــاة اليومي ــا يجعــل الحي م

نــزوح أكــر مــن 70 بالمئــة مــن ســكان القريــة، إلى القــرى المجــاورة الاكــر 

أمنــاً و إلى الأراضي الزراعيــة المحيطــة و المخيــات الحدوديــة.
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الرسالة السادسة
عبد الحميد  الشحنة

صباح المطر ..

صبــاحٌ أرضــه نيســانية النبــض ،وســاؤه أيلوليــة الوجــه خاصــة حــن 

يرســم المطــر ابتســامتك عــى برقهــا ،وفي صــوت فــروز الــذي يرافــق 

الرعــد تكتمــل لوحــة أشــبه مــا تكــون بإحــدى لوحــات ســلفادور دالي 

حــن يــزاوج بــن الواقعيــة التشــكيلية وانطباعاتــه الســوريالية. 

ــوق إحــدى قمــم  ــد ف ــرة، وعــى وجــه التحدي ــا كنصف ــي ،هن حبيبت

جبــل الزاويــة بــن كنصفــرة وقريــة صغــرة اســمها فطــرة ،للطبيعــة 

ــجار  ــر لأش ــاج الأخ ــي ،الت ــتيجها المل ــل بريس ــلطان بكام ــا س هن

ــراء  ــة الحم ــردة الترابي ــري وال ــر ال ــة الزع ــان رائح ــن ،وصولج الت

ــا كل شيء يشــبهك  ــوان ،هن ــة المتنوعــة الأل الموشــاة بالأزهــار الجبلي

ــار  ــد اختي ــرة تجي ــة في كنصف ــي ،الطبيع ــال المخم ــه للج في انتمائ

ــه  ــر تصطفي ــدا أفضــل مانك ــرف جي ــاذق وتع ــف شــعرها الح مصف

ــة  ــي في هــذه الجــرود الجبلي ــق طبيعت ــاء بأظفارهــا ،كــا وتث للاعتن

بــأدوات مكياجهــا ذات المــاركات الراقيــة الصنــع ،وبعــد إكــال 

ــد الســاعة السادســة ونصــف  ــي بلطــف عن ــا الســاحر توقظن تبرجه

ــة(   ــت اللغ ــه وق ــك ،إن ــي . .  هيدل ــة: ) حبيب ــا قائل صباح

حبيبتــي، عــدت مــن حاجــز الزلاقيــات بعــد ســقوط مدينــة حلفايــا 

ــي  ــة مكتب ــا في زاوي ــة لأضعه ــي المهزوم ــل بندقيت ــام أحم ــد النظ بي

منكســة الفوهــة واستســلمت لأسر النــوم العميــق بعــد ليلــة متعبــة 

،ومــا اســتيقظت حتــى الســاعة الرابعــة عــرا بنفســية رجــل مهــزوم، 

ــا ليســت لاكتســاب مســاحات  وبالرغــم مــا يــردد كثــرا أن معركتن

جديــدة إنمــا لاســتنزاف النظــام وتشــتيت قوتــه إلا أن خســارة الأرض 

تكلفنــا كثــرا مــن نــزوح للأهــالي وإرهــاق حواضــن الثــورة إلى فتــح 

ــوك و  ــبه الخياليــة عــى الفيــس ب ــات ش ــن والتحلي بــاب التخوي

تحويــل الانســحاب مــن مــكان مــا إلى هزيمــة نفســية كبــرة وكأنهــا 

ــي تســأل  ــرة الت ــك عــن الاتصــالات الكث ــورة ناهي ــة هزيمــة الث بداي

)لمــاذا انســحبتم ؟( قــد لا أســتطيع إيجــاد أســباب لهــذا الانســحاب 

ــرا إذ  ــال كب ــة القت ــه جبه ــت ل ــذي تعرض ــف ال ــة و أن القص خاص

تركــز هــذا القصــف عــى الخطــوط الخلفيــة أكــر و كــا هــي العــادة 

ــحاب  ــر الانس ــدوا لي أن أوام ــن أك ــن المقاتل ــددا م ــة إلى أن ع إضاف

ــام  ــم بالرغــم مــن وجــود ذخــرة تكفيهــم لصمــود عــرة أي جاءته

أخــرى دون مــؤازرة مــن قــوى أخــرى أو إمــداد بالســاح 

لعــل البحــث في الأســباب يصــل إلى جواب لكنــي هنا في هذه الرســالة 

ــي  ــا يهمن ــدر م ــا بق ــة و نتائجه ــن المعرك ــث ع ــن اســتطرد بالحدي ل

أن أنقــل إليــك صــورة الغبــار الــذي لــف هــذه المعركــة منــذ بدايــة 

النــزوح عــى الطوافــات التــي تقطــع نهــر العــاصي حاملــة الأطفــال 

ــدي  ــر الحدي ــاء الج ــى بن ــة حت ــة قليل ــيوخ وأمتع ــاء والش والنس

ــا  ــات الأكــر حجــا والأثقــل وزن ــي بسرعــة لنقــل الحاجي ــذي بن ال

ــي في  ــا الصناع ــتهر بتفوقه ــي تش ــا الت ــة حلفاي ــة مدين ــة بصم تارك

المنطقــة والتــي خففــت مــن صعوبــة تواصــل المدينــة مــع محيطهــا 

المحــرر نتيجــة وجــود نهــر العــاصي شــالها وعــدم وجــود طريــق 

بــري إلا باتجــاه مدينــة محــردة التــي تتمركــز فيهــا قــوات النظــام 

التــي قصفــت الجــر الوحيــد الــذي يربــط مــا بــن حلفايــا و طيبــة 

الإمــام شرقــا ،أضــع كل هــذا أمامــي لأحــاول فهــم مــا جــرى 

ــا في  ــديد هن ــرد ش ــميكة فال ــة س ــف ببطاني ــا ملت ــك وأن ــب ل أكت

الصبــاح الباكــر ورذاذ المطــر يتناثــر عــى الورقــة مــن نوافــذ لا 

زجــاج لهــا ،مــع عــزف الريــح عــر شــقوق الغرفــة الــذي يســاهم في 

أغــاني فــروز كعــازف كونتربــاص كهــل بنظارتــه الســوداء الســميكة 

حبيبتــي، حضــورك في الزمــن يتغلغــل في وقتــي أكــر يومــا بعــد يــوم 

ــا في  ــدة يفــرض إيقــاع بحــوره الشــعرية عميق ،وحضــورك في القصي

ــة اللغــة ،أحــاول تســييج قلبــي ورفــع أســواره ،لكــن محــاولاتي  بني

ــك  ــال أنوثت ــة أرت ــاح في مواجه ــك أي س ــل لا يمل ــث رج ــرد عب مج

،قــد أطالــب بهدنــة ريثــا تنتهــي الحــرب فمثــي لا قبــل لــه بفتــح 

أبــواب قلبــه في زمــن المــوت ،المــوت و أنــت نقيضــان ، يتجاذباننــي 

فأيهــا ينتــر؟ 

رسائل الحب والحرب
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أبو عبدو الدوماني
ذاكررة الياسمين

المصدر عمار حمو

هنــا دومــا حيــث لم يعــد المــوت مجــردُ ضيــفٍ ثقيــل الظــل بــل بتنــا 

نحــن الضيــوف وهــو رب المنــزل. 

ــا  ــدري أين ــراتِ لا ن ــادل نظ ــن نتب ــور ونح ــر القب ــابق إلى حف نتس

ســيبقى في بطنهــا وأينــا ســتكتب لــه المســاهمة في حفــر قبــورٍ 

ــل  ــن مسلس ــرى م ــات أخ ــتمر لحلق ــه أن يس ــيكتب ل ــرى، وس أخ

ــة نظــراً  ــةٍ دولي ــج بمبارك ــذي أنت ــه الخامــس وال ــا الشــيق بجزئ موتن

للإقبــال الجماهــري الكبــر الــذي شــهدتهُ أجــزاؤه الأولى.

هنــا دومــا الزمــان وبــن مــوتٍ وآخــر كان هنــاك فســحةٌ مــن حيــاة 

لا بــد أن تعــاش وفرصــةٌ لطفــلٍ نــاجٍ لا بــد أن يحيــا ليحمــل الرســالة  

أو رجــلٍ زادت أعبــاؤه وتكاليفــه في إعالــةِ

ــا  ــون منه ــلٍ يشرف ــذةِ أم ــوا كناف ــال ليبق ــاء ولأطف ــن النس ــد م المزي

عــى مســتقبلٍ أجمــل لينشــدونه لهــم بإيمانهــم المطلــق بمصداقيــة 

ــه.  قضيت

وهــذه كانــت حــال خالــد أو)أبــو عبــدو الدومــاني( كــا كان يحــب 

أن يســمى، حيــثُ بــاتَ مســؤولاً عــن إعالــةِ والدتــه وشــقيقته 

ــا،  ــن وأمُه ــودة ولاري ــن عب ــن الطفل ــة م ــهِ المكون ــةً إلى أسرت إضاف

ــادرة. ــةٍ غ ــظايا قذيف ــدهُ بش ــى وال ــذ أن ق من

لم يكــن يــوم الأحــد الســادس عــر مــن آب مــن الســنة الخامســة 

للثــورة يختلــف كثــراً عــن غــرهِ بالنســبة لـِــ خالــد إذ خــرج مجاهــداً 

في ســبيل لقمــةِ عيــشٍ كريمــةٍ لعائلتــهِ الكبــرة، 

ــرات  ــر طائ ــةِ ع ــى المدين ــهِ ع ــوت برأس ــل الم ــاً  أط ــهِ أيض وكعادت

ــاً  ــر ازدحام ــة الأك ــوق المدين ــارت س ــي اخت ــفاح الت ــخ الس وصواري

ــن  ــف ليطم ــكان القص ــد إلى م ــرع خال ــا، فه ــه حممه ــت علي وألق

عــن ابــن عــمٍ لــه في المــكان ظنــا منــهُ أنــه قــد أصيــب أو استشــهد.

)يــا زلمــة وقفتــي قلبــي تعــال ســاع دقاتــو( بهــذه  	-

الكلــات بــادر ابــن عمــه الــذي وجــدهُ حيــاً يــرزق بعــد أن أعيــاهُ 

التعــب في رحلــة البحــثِ عنــه – كــا يــروي ابــن عمــه – وأضــاف 

أنــهُ مــا إن شرب كوبــا مــن المــاء حتــى غــادر المــكان رغــم مناشــدتي 

ــد  ــة، لق ــاء بســبب شــدت القصــف العشــوائي عــى المدين ــهُ بالبق ل

ــكاء( ــو مجهــشٌ بالب ــا وه ــدره بقدميــه )قاله ــب إلى ق ذه

نعــم فــا هــي إلا ســاعة أو أقــل حتــى انتــر خــر استشــهاد خالــد 

ــه إلى  ــاء التوج ــةٍ أثن ــه بقذيف ــر إصابت ــاني( إث ــدو الدوم ــو عب أو)أب

مــكان عملــه بعــد اطمئنانــه عــى ســامة ابــن عمــه واطمئنانــه عــى 

أطفالــه وأمــه في المنــزل.

يقــول الطبيــب الــذي اســتقبله في الإســعاف وهــو مــن أبنــاء عمومتــه 

أيضا:)بــدا لي أنــه كان نائمــا، إذ لم أســتطع أن أحــدد مــكان الإصابــة 

ــب بشــظية صغــرة  ــه أصي ــن أن ــه تب لحظــة قدومــه، وبعــد معاينت

اســتقرت في نخاعــه الشــوكي في أســفل الظهــر، ولم تتوفــر لدينــا 

الإمكانــات لمســاعدته ولا التجهيــزات المناســبة في ظــل جــوٍ مشــحونٍ 

ــوم التــي راح  ــة  مجــازر ذاك الي بالقهــر والإرهــاق والألم عــى خلفي

ضحيتهــا أكــر مــن مئــة شــهيد بالإضافــة إلى مئــات الجرحــى وهكــذا 

خسرنــا خالــد بعــد أقــل مــن نصــف ســاعة عــى إســعافه.(

خالــد الــذي حــر جميــع حلقــات المسلســل الطويــل بأجزائــه 

ــر، حــر الجــزء  ــاء ك ــاء وأصدق ــاً و أقرب ــا أب ــد خلاله الخمســة، فق

الثــاني والأكــر حضــوراً وتصفيقــاً والــذي تحل ذكــراه في نفــس توقيت 

هــذه المجــزرة تقريبــاً )مجــزرة الكيــاوي( التــي راح ضحيتهــا آلاف 

ــه الشــهادة في هــذه الحلقــة مــن هــذا  الســكان المدنيــن، كتبــت ل

اليــوم.

خالد الذي لم يدع مظاهرة في المدينة تفوته، شــهيداً اليوم.

خالــد الــذي أوكلــت لــه حمايــة أول مظاهــرة في المدينــة في أول 

شــهور الثورة،شــهيداً جميــاً.

خالــد )أبــو عبدوالدومــاني( تلــك الشــخصية المحبوبــة، خفيفــة الظــل 

ــل  ــداً يوص ــرة ج ــع قص ــر مقاط ــوب ع ــى اليوتي ــرت ع ــي انت الت

عبرها)أبــو عبــدو الدومــاني( رســائله إلى جمهــوره فيظهــر في أحدهــا 

وهــو يخــرجُ مــن فتحــة دبابــةٍ عــدوة مدمــرة في شــوارع دومــا وفي 

مشــهدٍ آخــر يصــورُ لمشــاهديه منــزل صديــقٍ لــه تــزوج حديثــاً وقــد 

تعــرض للتدمــر.

ــى  ــس ع ــو يجل ــهد وه ــك المش ــه في ذل ــن صورت ــل م ــس أجم ولي

بقايــا صــاروخٍ وهــو يقــول: )أنــا قاعــد عــى الصــاروخ، ولاهاممنــي 

ــا هيــك-  ــا وقــت عملن ــا، نحن لا بشــار ولا طياراتــو ومــا فرقــاني معن

)يشــرُ بإصبعيــه الوســطى والســبابة للأعــى( يــا الشــهادة يــا النــر، 

ــة(. ــة قريب ــه التاني وإنشــاء الل

حكاية من بلدي 
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قدَّ من دبْرٍ

وســــــــــائدُ الليلِ لا تقوى، لتحملني.
                                       وفي يديكِ ســــــــريرُ النورِ يحضنني.

عيناكِ أمّي غدي جرحي دمي شجني،
                                     والســــــــرُّ في وجعِ النسيانِ يوقظني.

الروحُ عاشقةٌ ليلى بلا ســــــــــــــببٍ،
                                        ليلــــــى البراءةُ في الإخلاصِ تملكني.

تلكَ الرســــــــالةُ في الأقفاصِ نكتبُها،
                                      تحتَ الركامِ علـــــى الأنقاضِ والزمنِ.

أرضي بســـــــاطٌ من الأحلامِ مرتعُها،
                                     صارتْ حريــــــقاً إلى الأوثانِ تركعني.

أبـــــــــدو غريباً بلا التاريخِ لا وطنٍ،
                                     ولا وجودٍ علــــــــــى النيرانِ يصلبني.

هــــــــذي النهايةُ في التلمودِ مصدرهُا،
                                   ذلٌّ تحزبَّ، ينهيني، ويذبحـــــــــــــني.

أنا اليتيمُ بلا صــــــــــــــــــدرٍ أعانقُهُ،
                                    أنا الســــــــــــجيُن بلا حضنٍ يطوّقني.

دمشـــــــــــــــقُ نبعُ حنيني لا مزاودةٌ،
                                   حمصُ البكاءُ عن الأمواتِ تســـــــألني.

هلْ ضــاعَ في قببِ التزييفِ حاضرنُا،
                                     باعوا الطهارةَ للأنجاسِ في العلــــــــنِ.

ميســـــــــونُ كانتْ على البهتانِ نائمةً،
                                   قبلَ الصلاةِ على الأعقابِ تعرفنـــــــــي.

بالتْ علـــــــــى طرفِ الأخدودِ خائفةً،
		        شــــــــــــقّتْ قميصَكَ من دبْرٍ، لتنقذني.       

ناموا الكهوفَ، وخلفَ البابِ حارســهمْ،
		       شــــــــــــمسٌ تقلّبُ كلباً جاءَ، يقضمني.     

يا منْ تحاربُ في الشـــــــــيطانِ ذاكرةً،
، يغزو البرَّ يفتكني. 		       من يقتــــــــــلُ الحقَّ     

حـــــــــربٌ تلبّي بغاةَ الأرضِ في فرحٍ،
		         جاؤوا، لينتقموا، والجرحُ يشـــــــرطني.     

يا زينبُ الجرحِ قومـــــــــي لانتقامِ دمٍ،
		          باغٍ )ترنحُّ( والســـــــــــردابُ يشملني.        

عادتْ إليكِ دروبُ الحــــــــــــبِّ مقفرةٌ،
                                    وفي ســـــــــــوادٍ من الإنصافِ تبلغني.

ســــــــــــاقتْ قطيعَكَ بالهيهاتِ تحلبُها،
		           نزُّ الصنيِن على الأوراكِ يلعقنــــــــــي.      

إلى حماةَ ســــــــــــبيلُ الخوفِ نرسمُهُ،
                                       تبكي النواعيرُ، طوقُ الموتِ يرعبنـــي.

أنا النحيبُ على الأحـــــــــــلامِ أكرمُها،
                                    صبــــــــري تجلّدَ في الأعناقِ، يلفظني.

الدينُ يلـــــــــــــهثُ خلفَ القتلِ مغترباً،
                                       والأرض عطشى، دماءُ الطهرِ تشربني.

الجوعُ كونٌ من الأجســـــــــادِ نعصرهُُ،
                                   في طفلةٍ خرجـــــــــــتْ للحقِّ تنصفني.

كلِّ الحقائقِ ضـــــــــــاعتْ في مكابرةٍ،
		         كلُّ المعـــــــــــــــالم بيعتْ لو تصدّقني.       

شـــــــــاخَ الضميرُ بكبتٍ، ماعَ قابضُهُ،
                                 حكْمُ الســــــــــــــفالةِ في خسْفٍ يقيّدني.

كلـــــــــــبٌ يدورُ على الأرحامِ يفتكُها،
		          عبدٌ يبوسُ نعالَ الكلـــــــــــبِ، يجبرني.    

يجتاحني وطنُ الأمواتِ في ســـــــــــقمٍ،
                                    والشــــــيخُ يزرعُ، صبرُ اليأس يشطبني.

صاحتْ على وترِ الأوجاعِ يا حلبــــــي،
		        شــــــــــــــرٌّ يفتّتُ في الأحشاءِ، ينهشني.    

أنا المســــــــافرُ في الصفصافِ بعدَ غدٍ،
		           زادي الدمــــــــــــوعُ على رتقٍْ يمزقّني.    

جاءَ الخســـــيسُ من الطاغوتِ من عجمٍ،
		       قوّادُهُ قــــذرٌ، والغـــــــــــــــــــرُّ يقتلني.       

تكالبتْ أمــــــــــــــمُ الأعراقِ في قرفٍ،
		        طفلٌ ينادي خلاصاً كانَ يســــــــــــكنني.     

هذا العــــــــــــــراقُ من الأفّاكِ محترقٌ،
		       والشـــــــــامُ تسبحُ في التمزيقِ يا وهـني.      

يمرُّ ســـــــــــــــــكّينُهُ في العنقِ يبترهُُ،
		          والذبحُ قانونهُُ، قدْ صــــــــــارَ يحكمني.        

ســـــــــتختفي ضحكاتُ الخزْي ساخرةً،
اقُ في وطــــــــــني. 		          ويخرسُ الباطلُ النعَّ

ويشرقُ النورُ وضاءً يبثُّ ســـــــــــــــناً،
		            على مشــــــــــارفِ نصٍر،، غالَي الثمنِ.

نعم، نجُرَّعُها كأســــــــــــــــاً مضرَّجةً،
احٌ من الكفنِ. 		       معينُها المسْـــــــــــــــكُ فوَّ   

أقمتُها ســــــــــــــــــجدةً للتيهِ في رئتي،
	    	            في زفرةِ الحزنِ فانســــــابتْ،لتشهقني.

صياغةُ الموتِ أعيتْ حبـــــــــرهَا لغةٌ،
		          ولكنةُ الجرحِ تحييـــــــــــــها، وتنزفني.

هذي البلادُ شـــــــــــــهيدٌ، كيف توقفُها،
		            في الصــــــــرخةِ اقتلعتْ رعباً يزلْزلني.        

هذي البلادُ أنا، جدّي ،أبي، ولــــــــــدي،
		          فاعبرْ على جســــــدي، إنْ كنتَ تسلبني.    

هذي البلادُ صـــــــــــــلاةُ اللهِ في كتبٍ،
		             فارفعْ يداً، كي ترى الإصــــرارَ يدفعني.       

يا أرضُ يا قدرَ الإنســـــــــانِ في ألٍم،
                              ســـــــــــــــــــتفتحُ الفجرَ من قيدٍ يكبّلني.

شعر: أحمد عبد الرحمن جنيدو
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رهان الخبز
باسل زين

_ صباح الخير سيدي .

_ صباح الخير .

_ حسنٌ سنبدأ سريعاً، ما هو اسمك الكامل ؟

_ اممممــم ... لم أعــد أذكــر بدقــة ، ولكــن بعــد خروجنــا مــن الحــدود بــدأ 

الجميــع ينادينــي ) أبــو الخبــز ( فقــد كنــت أحمــل خبــز الرحلــة كامــاً 

...... هــل ينفــع ؟ أبــو الخبــز.

_ يبدو أنك سوف تتعبني ..؟

_ أمــرٌ اعتيــادي . أنــا مُتعِــبٌ منــذ ولادتي ....... أتعبــت الحكومــة بســبب 

اســتهلاكي الزائــد لــكل شيء ) فــرص العمــل ، الكهربــاء ، المــاء ، الخدمــات 

، الصحــة ، التعليــم ........( وكثــرٌ غيرهــا اســتهلكتها حتــى اعتقلتنــي 

الحكومــة بتهمــة المســاس بهيبتهــا . بعضهــم يقــول أننــي أتعبــت الوطــن 

بأحلامــي ، فلفظنــي خارجــه .

_ كيف وجدت المعاملة والخدمات هنا ؟

_ جيــدةٌ جــداً.. لــدي بعــض الملاحظــات . قهوتكــم خفيفــة ولا نكهــة لهــا 

) قــد يكــون نــوع الــن ( قهــوة أمــي أكــر نكهــة وقــوة ، أحــن إليهــا كــا 

تقــول الأغنيــة ولكننــي لا أجــرؤ عــى البــوح ... سيســخر منــي أصدقــائي في 

البــاد بالتأكيــد  . وأمــرٌ آخــر يقلقنــي ، أنتــم تقدمــون كل شيء للمواطــن 

هنــا ولكنكــم تطلبــون منــه التفكــر ، في بــادي تقــوم الحكومــة بــكل شيء 

بــدلاً عنــا وخصوصــاً التفكــر ، صدقينــي إن كنتــم تخافــون عــى أمنكــم 

الوطنــي ومواردكــم البشريــة لا تعطونــا حريــة التفكــر ســنتفوق عليكــم ، 

نحــن عندمــا نفكــر بالحريــة نشــعل الثــورات وحتــى الحــروب. أنصحكــم 

بمراجعــة هــذه النقطــة في برنامجكــم.

_ هل يزعجك أي شيء هنا ؟

ــدٍ  _ طبعــاً ... هواءكــم غريــبٌ ومزعــج ولا أســتطيع التنفــس بشــكلٍ جي

ــدو أنكــم  ــاً مــع كل نفــس نأخــذه ، يب ــا ، في بــادي نعــب الهــواء عب هن

تخضعــون الهــواء لبرنامــج تقنــن ... شيء مزعــج ، حتــى لغتكــم عواطفكــم 

، انطباعاتكــم ، لا أفهــم منكــم شــيئاً ، كيــف هــو الحــب عندكــم ، الغضــب 

و الحــزن ، الثقــة والامتنــان ..... لا أعــرف كيــف أكــون إنســاناً بينكــم .

_ ولكننا نقدر حقوق الإنسان كثيراً يا سيدي ..!!

ــم  ــدر لك ــات  ، أق ــع الاتفاقي ــاً بجمي ــد التزام ــم الأش ــرف ، أنت ــل أع _ أج

هــذا . قــد يكــون العيــب فينــا ، نحــن شــعبٌ متعِــبٌ جــداً .... ألم تــري أن 

الإعــام يقــول أن بلادنــا أخطــر دولــةٍ في العــالم ، أنــا آســف مــن أجلكــم 

ســتتعبون معنــا .....

_حسناً ، ماذا تريد أن تفعل في بلادنا ؟

_ ســتضحكين ... لا أعــرف ، كنــت سأســألك هــذا الســؤال. لقــد قالــوا لنــا 

أنكــم تعيــدون للإنســان أحلامــه المسروقــة فأتينــا إليكــم .

_ ومن يسرق أحلامكم ؟؟

_ لا أحــد يســتطيع سرقــة الأحــام يــا ســيدتي ، ولكنــه الخــوف ...معظــم 

ــم أن الأحــام لا  ــم ، رغ ــرق أحلامه ــون أن ت ــم خائف ــن إلى بلادك القادم

تـُـرق ولكــن الخــوف يــرق الإنســان مــن ذاتــه ، ألا يقــول تاريــخ ألمانيــا 

أنكــم أعدتموهــا دولــةً عظمــى مــن تحــت أنقــاض الحــرب بالأمــل . لمــاذا 

لم تســافروا وتتركوهــا ؟ لمــاذا عندكــم كل هــذا الاســتعداد للتضحيــة ؟

_ يبــدو أنــك قــارئ جيــد للتاريــخ ، لمــاذا أتيــت إلى بلادنــا ؟ لمــاذا تركــت 

بــادك؟ 

_  إنــه الخــوف ....المســافرون يريــدون المســتقبل والحيــاة ويخافــون مــن 

فقدانهــا ، ولكــن بعضهــم قــد يعــود إلى البــاد فبلادكــم جميلــة ولكنهــا 

ليســت الحبيبــة ، أمــا المتمســكون بالبقــاء فيريــدون أن يســاهموا في 

الإنســانية كمفهــوم وفكــر وعمــل ، هــؤلاء لا يقبلــون الهزيمــة في الرهانــات 

التاريخيــة أبــداً . أعتقــد أن مــن بقــي ومــن يعــود ســيكتب تاريــخ هــذه 

البــاد.

_ إذاً أنت خائف ؟

ــاً ، ولكــن الخــوف مــن العــذاب أســوء مــن العــذاب  ــد أكــون خائف _ ق

ــذ  ــراً  من ــا كث ــائي  ، و أردده ــة الخيمي ــا في رواي ــة قرأته ــه .... جمل نفس

ــا بشــكل أفضــل. ــيعلمني معناه ــان س ــذا الره ــلّ ه ــل ،ع ــت طوي وق

_ و ماذا ستفعل ؟  

_ لا شيء كل شيء أو أي شيء . أنتظر يوماً أستطيع فيه توزيع الخبز ....

»ســيدتي موظفــة المكتــب في برنامــج تنظيــم اندمــاج الشــباب المهاجــر  . 

هــذا نــصٌ افــراضي لمقابلــة لم تحــدث بعــد ، وأرجــو ألا تحــدث أبــداً ،و أن 

لا تــري أي شــابٍ ســوريٍ بعــد اليــوم .

بلادكم جميلة ولكن بلادنا حبيبة

ــت  ــهيداً تح ــاً أو ش ــا معتق ــأكون إم ــالة س ــذه الرس ــن ه ــت تقرأي وأن

ــداً أو  ــاً عــى جبهــة مــا وأمــوت هنــاك وحي التعذيــب وقــد أكــون مقات

ــا  ــا هن ــدة لأكتبه ــبٍ عدي ــات في كت ــي ، أو ألاحــق الكل ــع بعــض رفاق م

،وقــد أكــون جالســاً بعجــز شــديد في بيتــي لأن يــوم توزيــع الخبــز لم يحــن 

بعــد. ولكننــي كل يــومٍ في هــذه البــاد أعــب الســاء في صــدري مــع كل 

نفــس .«
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هديل الشمال

عــام 1986 تقدمــت لمســابقة أقامتهــا وزارة 

ــة  ــة في كلي ــاب للدراس ــال 10 ط ــة لإرس التربي

ألمانيــا و كان  التربيــة في مدينــة لايبزيــغ في 

ــاً  ــدم ، طبع ــن 32 متق ــن ب ــي الســابع م ترتيب

ــل  ــن العــرة الأوائ ــي م ــاري لأنن ــم اختي لم يت

ولأننــي لا أملــك المؤهــل للذهــاب في مثــل 

و  الخيــار  سياســة  لأن  و  البعثــات  هــذه 

ــر  ــة لم نتأث ــت طاغي ــي كان ــي الت ــوس ه الفق

ــا وزمــائي الأربعــة و كأن شــيئاً لم يحــدث .  أن

في صيــف 1987 حصلــت عــى شــهادة تحكيــم 

في  للمشــاركة  أهلتنــي  القــوى  ألعــاب  في 

ــوى في  ــاب الق ــابقة ألع ــات مس ــم فعالي تحكي

دورة المتوســط في اللاذقيــة ، و عنــد توزيــع 

ــن  ــدد م ــدروا لي و لع ــكام لم يص ــات الح هوي

ــم  ــة أنه ــات بحج ــم هوي ــي دورة التحكي متبع

ــن  ــاط و لم نتمك ــة الاحتي ــى لائح ــا ع وضعون

مــن المشــاركة في تحكيــم مســابقات ألعــاب 

و  المحســوبية  الســبب  و  يومهــا  القــوى 

الواســطة و الخيــار و الفقــوس . 

بعــد أربعــة أعــوام عــى قيــام الثــورة تــم 

مركــز  مديــر  بوظيفــة  للعمــل  ترشــيحي 

ــي  ــولي بحجــة أنن ــم قب ــع لم يت تعليمــي ،بالطب

أكــر عمــراً مــن أعضــاء الجهــة المشرفــة و 

أيــة ملاحظــة  أنهــم يخجلــون مــن توجيــه 

ــوم  ــتدعي الل ــدوث أي شيء يس ــال ح لي في ح

ــم في أي مــن  ــاً لم يكــن لي عل ــاً لي. طبع احترام

ــد  ــك بع ــت بذل ــي علم ــداث لكنن ــذه الأح ه

فــرة مــن الزمــن و كان المكلــف بهــذا العمــل 

ــة  ــق مقــرب لأحــد أعضــاء الجهــة المشرف صدي

ــي الســبب المحســوبية و الواســطة  وهــذا يعن

و الخيــار والفقــوس . 

ولأننــي أتــردد عــى كافــة الهيئــات و المنظمات 

كفرنبــل  مدينــة  في  الموجــودة  الفصائــل  و 

ــي  ــالي كصحف ــي الح ــة عم ــا بطبيع ــا حوله وم

ــاهدت  ــة ش ــع الإلكتروني ــد المواق ــل لأح مراس

المذكــورة  الأربعــة  الكائنــات  عينــي  بــأم 

ــام و  ــك الأجس ــع تل ــى جمي ــى ع ــابقاً تطغ س

ــوبية  ــبب المحس ــول الس ــود وأق ــاكل و أع الهي

و الواســطة و الخيــار و الفقــوس . 

ودمــوع  والجرحــى  الشــهداء  دمــاء  كل 

أهاليهــم وأهــالي المعتقلــن وكل الدمــار الــذي 

حصــل منــذ بدايــة الثــورة ذهــب هبــاءً و 

أدراج الريــاح ، كل ذلــك لم يســتطع أن ينظــف 

و يطهــر أنفســنا الوســخة والنجســة مــن تلــك 

الكائنــات المتعششــة في داخلنــا . 

ــادئ  ــذه المب ــى ه ــربى ع ــا ت ــا ، كلن ــة فين العل

الوســخة في مــدارس الأســد الحياتيــة ولأننــا 

ولجأنــا  الفاســدة  المبــادئ  هــذه  مارســنا 

عــى  تطغــى  ســتظل  الثــورة  قبــل  إليهــا 

ــن  ــا في التعامــل مــع الآخري أســلوبنا و طريقتن

و مــن يدقــق في كل القائمــن عــى الجهــات 

يعــود  و  والفصائــل  والهيئــات  المنظــات  و 

كانــوا  أنهــم  يجــد  الثــورة  قبــل  لتاريخهــم 

ــن  ــادئ إلا م ــذه المب ــان في ه ــن للأذق منغمس

أن  المتابــع  و  الناظــر  ويلاحــظ   ، ربي  رحــم 

هــؤلاء الأشــخاص و لأنهــم لا يملكــون شــخصية 

ــع  ــل م ــى التعام ــدرة ع ــم ق ــة أو لديه قيادي

ــتطيعون  ــخاص يس ــن أش ــؤون لتعي ــر يلج الغ

مــا  كل  لهــم  ينفــذون   ، عليهــم  الســيطرة 

 . نقــاش  دون  يطلبــون 

أو  معتمــد  شــخص  كل  يكــون  وبالنتيجــة 

أو مكلــف عــن طريــق  أو معــن  موظــف  

ــوس  ــار و الفق ــطة و الخي ــوبية و الواس المحس

ضعيفــاً هزيــاً أمــام مرؤوســيه مهــا كانــوا لا 

يســتطيع إضافــة أي شيء لعملــه أو تطويــره 

ــدم ولا  ــاً لا يق ــداً و تابع ــراً وعب ــى مق و يبق

ــنبقى  ــم و س ــر ولا فه ــا تفك ــل ب ــر يعم يؤخ

ــة.  ــا زبيب ــرك ي ــول عم ــال ط ــا يق ك

وتتلاطم في ذاكرتي صورة 

ــو  ــم تهف ــي.آه ك ــات قريت ــن صباح  م

ــي؟!؟!  ــك نف الي

 يــا صباحــي الجميــل الــذي تصــدح 

ــه  ــا الل ــا اعطاه ــكل م ــة ب ــك الديك في

مــن قــدرة لتوقــظ خلائــق اللــه كي 

بزقزقــة  صوتهــا  ويختلــط  تشــكره 

العصافــر وترانيــم نمامــة فــوق شــجرة 

مــا.. تبــث ابتهــالا إلى الســاء ونظــرات 

مــن بــوم يقــف منكمــش عــى نفســه 

ــة  ــك الصخــرة، وعــى البواب عــى هاتي

الليــل  طــوال  نباحــه  هــده  كلــب 

ــرر  ــك وق ــن كل ذل ــه ع ــض عيني فاغم

أن ينــام، وحــار ينهــق مــن بعيــد مــع 

ــة  ــا نعج ــى تتقدمه ــاج جوع ــاء نع ثغ

حمقــى قــد توجــت بجــرس في رقبتهــا 

كقائــد لذلــك القطيــع، ونقيــق ضفــدع 

يكــر  الطبيعيــة  بالــوان  مخضــب 

ذلــك اللحــن ليغــر مســار القطعــة 

ــه رغــم ذلــك يزيدهــا  الموســيقية ولكن

ــالا......  ــزاً وج تمي

 بينــا انــا كذلــك إذ تخرخــر ميــاه 

العطــى  الأرض  لــروي  مقدســة 

ــل  ــا رائحــة طاهــرة تتغلغ ــوح منه فتف

ــذارات  ــا كل ق ــو منه ــي لتمح في أعماق

البشريــة.... النفــس 

ــف  ــن خل ــاح م ــمس الصب ــح ش  وتترن

ــل الصغــر مرســلة شــعاعها  ــك الجب ذل

لا  جديــد  يــوم  ومعلنــة  الذهبــي 

أرى فيــه إلا خــراً، وتهــب نســيمات 

الصبــاح مداعبــة أوراق الشــجر بخفــه 

ــل  ــن جمي ــة للح ــف روع ــك تضي وبذل

يصوغــوا  أن  الأرض  فنانــو  كل  عجــز 

ــه.  ــبيه ل ش

 إنهــا موســيقى سرمديــه تتغلغــل في 

ثنايــا الــروح وتفعــل بهــا مــا عجــز عنــه 

ــزج  ــالم لتم ــذا الع ــس في ه ــاء النف أطب

طهــارة الأرض مــع طهــر الســاء لتصنــع 

ــزاً نســميه الفــاح إنســان ممي
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آلام وطنقلم السجين يثرثر
باسل زين

ميران احمد

تريــد أن تكتب....وتشــعر بــأن لديــك ذاكــرةً كبيرةً 

مــن المعلومــات التــي جمعتهــا بطــرقٍ مختلفــة.... 

ــرك...  ــارب غ ــخصية... تج ــك الش ــراءة... تجارب ق

ومصــادر أخــرى قــد لا تســتطيع تحديدهــا. 

يقســمون  كــا  عقلــك  قســمت  قــد  وكنــت 

ــن  ــة وأدب ودي ــر و سياس ــة،  فك ــب العام المكات

وحــب وكفــر وفلســلفة وتاريــخ وجغرافيــا وعلــوم 

وغيرهــا،  وتبقــي عــى حجــرةٍ واحــدةٍ في عقلــك 

تســتخدمها للتواصــل والتعبــر والتفكــر والــكلام 

والكتابــة... تتــاورد إليهــا الأفــكار والمعلومــات بناءاً 

عــى طلــبٍ منــك،  ويبــدأ عقلــك بتركيــب الجمــل 

باســتخدام اللغــة التــي تعرفهــا وتريد الكتابــة بها.

بأســلوب  المفــرض أن يحــدث  كل هــذا مــن 

تحــدده صفاتــك الشــخصية وطباعــك،  وظروفــك 

المحيطــة وقناعاتــك ومبادئــك، والتــي تختــار 

ــة التــي حشرتهــا في  ــر المكتب ــا تحــت تأث معظمه

ــك.  عقل

كل مــا عليــك فعلــه الآن لــي تكتــب، هــو 

أن تحــاور نفســك قليــاً وتجيــب عــن هــذا 

الســؤال..... لمــاذا؟؟ ... لمــاذا تريــد أن تقــول هــذا 

تكتبــه؟؟ أو 

_ اكتب عن التاريخ..!

ــع  ــذا الواق ــام ه ــخ أم ــع التاري ــاذا ينف ــاذا؟ م ولم

الممــزق،  مــن يريــد أن يعــرف عــن أســافه وهــو 

ــوه أولاده  ــى وج ــرف ع ــى أن يتع ــادرٍ ع ــر ق غ

تحــت الأنقــاض أو في الســجون،  أو حتــى لا 

ــزواج لمعرفتهــم خــارج الأحــام. مــن  يســتطيع ال

ــه... ــام عيني ــل أم ــتقبله يقُت ــه ومس ــه ماضي يهم

_ اكتب عن الفلسفة..

هــل أنت مجنون؟ ... الفلســفة حديثٌ يســتخدمه 

مــن يســمون أنفســهم بالنخــب،  وعمــوم النــاس 

تكرههــم،  أنــا أكرههــم... لمــاذا أكتــب مئــة ســطر 

لــن يفهمهــا مئــة شــخص بــن هــذه الملايــن ً، مــن 

ســيقرأ فلســفةً هــذه الأيــام بينما يســتطيع قــراءة 

لافتــات كفرنبــل ونكاشــات مــاذ الزعبــي وقصــص 

ــركي.  ــان دي ــاق وسردات لق ــرلي في الأع ــور دك ن

الفلســفة لتقــول حديثــاً لا تريــد لأحــدٍ أن يفهمــه 

أو يفهمــك.

_ حسناً.. اكتب عن الدين والكفر.

تريــد أن نكتــب عــن ديــن الكفــار أم عــن الكفــار 

في الديــن... كلاهــا رائــج في أيامنا... هــذا الحديث 

عميــقٌ جــداً دفنــه أجدادنــا منــذ أكــر مــن ألــف 

عــام لــي لا يقــرب منــه أحــد،  لــن يقــرأه أحــدٌ في 

هــذه الفــوضى الضاربــة في البــاد،  مــن هــذا الــذي 

يســتطيع أن يغــوص في أعــاق ذاتــه وهــو يشــعر 

بأنــه قــد يخسرهــا في أيــة لحظــة.

_ هــل نكتــب عــن السياســة والحــرب؟؟ إنهــا 

الأكــر رواجــاً... 

ــر  ــارة أك ــل الدع ــارة.... لا ب ــل الدع ــل مث اوه أج

عــن  ونــاري  فــولاذي  تعبــرٌ  الحــرب  رواجــاً، 

ــذرةً  ــروب ق ــم الح ــون معظ ــذا تك ــة، له السياس

ــم  ــة فأظل ــن السياس ــب ع ــد أن أكت ــداً. لا أري ج

ســبيل  في  حياتهــم  أفنــوا  عظــاء  سياســيين 

أريــد. أوطانهــم.....لا 

_ إذاً فلنكتب عن الحب...؟ 

ــب  ــجن. ح ــا في الس ــى أنن ــك تن ــى..... ولكن أتمن

ــات،  ــن الأمني ــةٍ م ــن مجموع ــارةٌ ع ــجين عب الس

أمنيــاتٌ لا يعــرف متــى قــد يتمكــن مــن تحقيقها، 

يتطلــب الأمــر الكثــر مــن الشــجاعة والأنانيــة لكي 

ــظ أن  ــن الح ــذه، ولحس ــبٍ كه ــة ح ــش قص تعي

الحــب يتطلــب أنانيــة اثنــن.

_ أنت لا تريد أن تكتب..! 

بــل أريــد.... أريــد أن أكتــب شــيئاً يقيــت النــاس 

يلمســها يســندها. 

أن أكتــب عــن الأمــل ولكنــه أكــر مــن أن تحتويــه 

كلــات اللغــة،  أريــد أن أكتــب عــن الصــر 

والثبــات ولكــن نصــف الصــر صمــت وابتســامة. 

اضحك أيها الغبيْ ً فقد نموت غداً. 

يقولــون يــا ‏‫إبراهيــم‬ أن اليــوم حدثــت 

التــي  كتلــك  نعــم ‏‫مجــزرة‬  مجــزرة، 

ــا ... »لا  استشــهدت ... ممــم مــت فيه

ــت تعــرف مقامــك الروحــي«،  ــرق أن ف

كل  كــا  الكثــر  ارتقــى  أنــه  المهــم 

أننــي  فالغريــب  أنــا  أمــا  المجــازر... 

استشــعرتها كعــادتي، أنــت تعلــم يــا 

إبراهيــم أننــي أستشــعر ‏‫الشــهداء‬ لقــد 

رأيتنــي يــوم الغوطــة اســتيقظت في 

ــوم لا  ــن الن ــاعتين م ــد س ــة بع الخامس

ــركي  ــي ال ــألني صديق ــا س ــر، يومه أك

مــاذا هنالــك ... قلــت لــه هنالــك ســيل 

مــن الأرواح الســورية صعــدت للســاء 

... وأنــت تعلــم يــا إبراهيــم كيــف 

اكتمــل النهــار بـ 1700 شــهيد، أو هكذا 

يقولــون، ... أي إبراهيــم اســأل الــرب في 

عــاه ... هــل يصنــف الشــهداء حســب 

القوميــة؟؟؟ ســؤال يــراودني كثــراً، أنــت 

ــي أحــب »شــرين« وأخــاف  ــم أنن تعل

إن ماتــت أو استشــهدت »لا فــرق أيضــاً 

فهــي تعــرف مقامهــا القلبــي« هــل 

ــة..‬‬‬‬‬‬ ــا في الجن أراه

حجــم  تــرى  هــل   ... إبراهيــم  أي 

ظلُّمــاً  يجعــل  الــذي  ذاك  الغضــب 

تقتــات أرواحَ أبريــاء، تلــك الفســحة في 

ــروح التــي اســتحالت مقــرة ... هــل  ال

تراهــا؟

كانــت وطــن ... مــى أبنــاؤه في ســحق 

بعضهــم البعــض ... بثــأرٍ يحمــل الثــأر.

يــوم الحــادي والعشريــن مــن آب ... 

اشــتدّ الــكلام بعصــف النبــاح مــن قبــل 

ــة عــى شــهدائنا. ــات دولي جه

نفــي  أعــزي  إبراهيــم  يــا  أتــراني 

ــاً  ــم أن لي أخ ــول له ــهادك؟ وأق باستش

يقتــل  الســوري  أتــرك  أم  استشــهد، 

مثلــه؟  ... الســوري 

عليــك  أطلــت  أخالنــي  إبراهيــم  أي 

ــا أخــي ... أكتفــي بهــذا القــدر لهــذا  ي

اليــوم ... تصبــح عــى فــرح أرضي .
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الأفعال أعلى صوتا من الأقوال
نصيحة معاً

أنس حمزة

ــم  ــب بعضه ــون يح ــا الطيب ــرة، وكان أهله ــة صغ ــاك قري ــت هن  كان

ــح  ــاً لتصب ــون جميع ــف، ويعمل ــم الضعي ــوي فيه ــاعد الق ــاً، ويس بعض

ــر،  ــة الفق ــم في غاي ــن جــداً، ولكنه ــوا طيب ــة، وكان ــل قري ــم أجم قريته

فكانــوا جميعــاً حفــاة يمشــون عــى الأرض الصلبــة ولا أحــد منهــم 

ــن  ــراب الخش ــية وال ــى القاس ــن الح ــه م ــي قدم ــذاءً يحم ــك ح يمل

 .............

ــام  ــن أي ــوم م ــذاءً، وفي ي ــك ح ــذي يمل ــد ال ــل الوحي ــم الرج كان أميره

الربيــع خــرج الأمــر فــرأى جماعــة مــن المزارعــن يحرثــون الأرض 

لزراعتهــا، وقــد أثـّـرت الأحجــار والصخــور في أقدامهــم.

ــم:  ــال له ــع حــذاءه، وأعطــاه للفلّحــن، وق ــا رأى فخل ــر لم ــم الأم  تألّ

إذا تقاســمتم الحــذاء فيــا بينكــم كلّ يأخــذه يــوم؛ حفرتــم الأرض ولم 

ــب، ولكــن مــاذا  ــوا: شــكراً أيهــا الأمــر الطيّ تــؤذوا أقدامكــم ...... فقال

ــا؟ عنــك؛ هــل ســتمشي مثلن

 قال: آه لا تقلقوا .... ســأحاول المشي على العشــب الناعم.

ــدٍ  ــه، كلّ واح ــى ارتدائ ــون ع ــوا يتناوب ــذاء وراح ــون الح ــذ الفلاح  أخ

ــت الأرض  ــابيع أصبح ــد أس ــنة، وبع ــر الأرض الخش ــرةّ ليحف ــه م يلبس

لزراعــة  مؤهلــةً  وباتــت  الصخــور،  مــن  وخلــت  طريـّـة،  نظيفــةً 

البــذور...... فــرح أهــل القريــة كثــراً وأرســلوا أحــد الفلاحــن بالحــذاء 

ــر. ــرده إلى الأم ل

 وفي الطريــق رأى نســاءً يجمعــن قطعــاً صغــرةً مــن الحطــب فســألهنّ: 

لم لا تذهــن إلى الغابــة وتأتــن بحطــب كبــر وكثــر؟

ــل  ــا . حم ــؤذي أقدامن ــة ت ــواك الغاب ــتطيع فأش ــوة: لا نس ــت النس  قال

الفــاح حــذاء الأمــر وقــال لهــن إذا تناوبتــم عــى الحــذاء اســتطاعت 

كل واحــدة منكــن أن تــدوس الأشــواك وتــأتي بالحطــب ولا تــؤذي 

قدميهــا . وماهــي إلا أســابيع حتــى جمعــن الكثــر مــن الحطــب . 

فرحــت النســوة كثــرا وأرســلن إحداهــن بالحــذاء لــرده إلى الأمــر وفي 

الطريــق رأت أطفــالا يحملــون بعــض الثــار الذابلــة فســألتهم ماهــذه 

ــاذا لا  ــت لم ــة قال ــرف الغاب ــن ط ــا م ــوا جنيناه ــة . أجاب ــار الذابل الث

ــوا لا  ــا فقال ــب منه ــر والطي ــاك الكث ــة فهن ــط الغاب ــون إلى وس تذهب

نســتطيع الوصــول فأشــواك الغابــة تــؤذي أقدامنــا فأعطــت الأولاد 

حــذاء الأمــر وقالــت لهــم تناوبــوا عليــه وقطفــوا الثــار وبعــد أســابيع 

ــه  ــر ولكن ــذاء إلى ألام ــوا بالح ــرة وأرادوا أن يذهب ــار الكث ــوا الث جن

كان قــد تمــزق واهــرأ مــن الحجــارة والأشــواك عــى كل حــال امتــأت 

القريــة بالحصــاد الوفــر والحطــب الكثــر والثــار اللذيــذة وباعــوا مــا 

زاد إلى القــرى المجــاورة واشــرى كل رجــل وامــرأة وطفــل حــذاء جميــل 

واشــروا لأميرهــم حــذاء يليــق بطيبتــه ومكانتــه ...... وفي قصــة أخــرى 

تقــول في أحــد الأيــام توقــف مســافر في بلــدة ريفيــة بعيــدة في إحــدى 

القــرى لأنــه كان مقتنــا أنــه قــد ضــل الطريــق فنــادى أحــد المزارعــن 

مــن ســيارته وعندمــا اقــرب المــزارع مــن المســافر في الســيارة قــال لــه 

المســافر إننــي بحاجــة إلى مســاعدتك ياصديقــي فقــد ضللــت الطريــق 

ــن  ــرف أي ــا هــل تع ــأله قائ ــم س ــة ث ــزارع إلى المســافر لدقيق ــر الم نظ

أنــت الآن فقــال المســافر نعــم فقــد رأيــت اســم قريتكــم عــى لافتــه 

قبــل أن أدخــل إليهــا هــز المــزارع رأســه ثــم قــال وهــل تعــرف إلى أيــن 

ــه  ــكان وجهت ــزارع م ــم وحــدد للم ــال المســافر نع ــد أن تذهــب ق تري

ــم قــال أنــت لســت تائهــا ولكنــك بحاجــة إلى  ــا ث صمــت المــزارع قلي

توجيــه فقــط ............ مــاذا نســتفيد ونســتخلص مــن العــرة في هــذه 

ــم لعــرة ( ــد كان في قصصه ــول ) لق ــا ســبحانه يق ــن ربن القصت

1-  الأفعــال أبلغ من الأقوال .

2- حــب أهل القريــة بعضهم البعض .

3-  تعــاون فيما بينهم.

 4-  رحمة الرجال للنســاء ورحمة النســاء الأولاد.

 5- بالرحمــة والتعــاون مــن الجميــع يحمــى البلــد ويحصــن ويكتفــي 

ــع. الجمي

 6- ومــا عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز منــا ببعيــد ولا غــره مــن الأمــراء 

العادلــن.

 7- لمــا نعــرف وجهتنــا ومــاذا نريــد يســهل علينــا الوصــول مــع قليــل 

مــن التوجيــه.

 8- أن تعــرف من تســأل يختــر عليك الوقت والجهد.

 9- أن تعــرف أيــن أنــت الآن وإلى أيــن تريــد الذهــاب حتــى لا تضــل 

في التيــه الــذي ضــل بــه بنــي اسرائيــل.

 10- لاحــظ العلامات على الطريــق فأنت بحاجه إليها.
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ألم أسفل الظهر 
طبيب العدد

د.أسامة الشامي أنس حمزة

ألم أســفل ‏الظهــر‬ هــو واحــد مــن أشــيع الشــكايات في العــالم و لا يوجد من 

لم يتعــرض لــه لمــرة في حياتــه عــى الأقــل. و هــو واحــد مــن أشــيع أســباب 

مراجعــة ‏‫الأطبــاء‬ و التغيــب عــن العمــل. الإيجــابي في الموضــوع أنــه يمكــن 

القيــام بإجــراءات لإيقــاف او التخفيــف مــن هجــات ألم أســفل الظهــر. و 

إذا فشــلت تدابــر الوقايــة فإجــراءات منزليــة بســيطة قــد تشــفي الحالــة 

خــال عــدة أســابيع و نــادراً مــا يحتــاج المــرء للجراحــة.‬

‫الأعراض‬:‬

ـ ألم عضلي.

ـ ألم طاعن في الظهر.

ـ ألم ينتشر للساقين.

ـ تحدد حركة الظهر.

ـ عدم القدرة على الوقوف منتصباً.

متى تزور ‏‫الطبيب‬؟‬

معظــم حــالات ألم أســفل الظهــر تــزول بالتدبــر المنــزلي و العنايــة الذاتيــة 

بالرغــم مــن أنــه قــد يســتغرق عــدة أســابيع ليختفــي تمامــاً و إن لم تشــعر 

بالتحســن خــال 72 ســاعة قــم بزيــارة الطبيــب.

ــب  ــرة فيج ــكلة خط ــر لمش ــفل الظه ــر ألم أس ــد يش ــادرة ق ــالات ن في ح

ــد: ــوراً عن ــة ف ــورة الطبي ــب المش طل

• ظهــور أي تغــرات في التبــول أو التــرز )عــدم القــدرة عــى التحكــم في 

التبــول مثــاً(

- الترافق مع ألم في البطن أو حمى.

- الألم التالي لرض.

- الألم المستمر أو الشديد خصوصاً في الليل.

- إذا ترافق مع نقص وزن.

- إذا ترافق الألم مع ضعف أو خدر في إحدى أو كلا الساقين.

ــفل  ــر لأس ــاً إذا انت ــاقين و خصوص ــدى أو كلا الس ــار الألم إلى إح - انتش

ــة. الركب

- في حال وجود احمرار أو تورم على الظهر.

ــرة  ــر للم ــوق ال50 ســنة و تعرضــت لألم اســفل الظه ــر ف - إذا كان العم

الأولى.

الأسباب:

غالباً ما يتطور ألم أسفل الظهر بدون سبب واضح.

الأسباب الأكثر شيوعاً:

- الشــد المســتمر عــى العضــات و الأربطــة أثنــاء حمــل الأوزان الثقيلــة 

بشــكل متكــرر أو حركــة مفاجئــة.

- فتق النواة اللبية)الديسك( .

- الداء الرثياني.

- التشوهات الهيكلية

- نقص التكلس العظمي.

- انقراص ‏‫الفقرات‬.‬

عوامل الخطورة:

ــن  ــال‬ و المراهق ــن ‏‫الأطف ــر م ــن ألم أســفل الظه ــاني م ــد يع أي شــخص ق

ــوزن‬ و  ــادة ‏‫ال ــي زي ــاهمة ه ــل المس ــن العوام ــن م ــن و لك ــى البالغ حت

ــاك  ــاً هن ــليمة و أيض ــر س ــة غ ــياء بطريق ــل الأش ــن و حم ــص التماري نق

ــية .‬‬ ــدة النفس ــاب و الش ــي كالإكتئ ــل النف العام

أشياء يمكنك القيام بها:

يمكــن تطبيــق الحــرارة الموضعيــة )منشــفة حــارة، حــام دافــئ، ...( لفــرة 

ــك  ــة و إرخــاء العضــات و كذل ــة الدموي ــدف تحســن التروي بســيطة به

فــإن تطبيــق جــل مــرد أو كــادات بــاردة أو ثلــج قــد يســهم في تخفيــف 

ــف  ــه للتخفي ــب ل ــيلة الأنس ــار الوس ــخص إختي ــح للش ــذا يتي الألم و ه

مــن الألم. و بالنســبة للنشــاط فيمكــن القيــام بالأعــال العاديــة التــي لا 

تســبب الجهــد أو رفــع الأوزان الثقيلــة.

معلومات خاطئة تتعلق بألم أسفل الظهر:

- دائماً إجلس بشكل مستقيم )خطأ(

- لا تحمل الأوزان الثقيلة )خطأ( فالأمر يتعلق بكيفية رفع الوزن

ــد في  ــر مفي ــذا الأم ــأ( ه ــل )خط ــاج الأمث ــي الع ــر ه ــة في السري - الراح

ــط. ــادة فق ــات الح ــن الهج ــن م ــن الأول اليوم

- كلما زاد الوزن كلما زاد الألم )حقيقة(

- النحافة تعني أنه لن يكون هناك ألم أسفل ظهر )ليس بالضرورة(

- العلاج بالإبر الصينية مفيد )حقيقة(

- السريــر القــاسي هــو الأفضــل )خطــأ شــائع( حيــث أظهــرت الدراســات 

أن الأسرة متوســطة القســاوة هــي الأفضــل.
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فريق المجلة

لا شــك أنــه عنــوان مثــرٌ للفضول حــن نعــرف أن صاحب الكتــاب هــو )إدوارد 

ســعيد( خاصــة إذا قارنـّـاه بعناويــن الكتــب المعروفــة لديــه، هــذا هــو أول مــا 

تبــادر إلى ذهنــي حــن نصحنــي أحــد الأصدقــاء بقراءتــه، بحثــت عــن الكتــاب 

عــى شــبكة الانترنــت وحــن وجدتــه عكفــت عــى قراءتــه، حيــث كنــت في 

البدايــة أســتعجل صفحــات المقدمــة التــي كتبهــا المترجــم لأدخــل إلى صلــب 

الكتــاب، إلا أننــي سرعــان مــا تمهلــت و أخــذت أقــرا باهتــام مقدمــة المترجــم، 

ــا في  ــي يسرده ــعيد الت ــف إدوارد س ــة مواق ــن مرجعي ــدث ع ــد كان يتح فق

حواراتــه التــي تــدور حولهــا موضوعــات الكتــاب، ســيّما اســتشرافه لمســتقبل 

الــراع العــربي الصهيــوني في تلــك الحقبــة، ومنبــع واقعيــة طروحاتــه في رؤيــة 

الحــل الجــزئي للقضيــة الفلســطينية، والذي يمهّــد بــدوره إلى حلّ كلّ لهــا ـ كما 

يراهــا ســعيد ـ ولعــل أهميــة هــذه الحــوارات التــي تضمنهــا الكتــاب تــأتي مــن 

خــارج إطــار موضوعــات الاســتشراق ـ التــي كتــب فيهــا ســعيد ـ إلى اســتشراف 

مســتقبل الأمــة العربيــة أيضــا، حينــا أشــار إلى قصــور الخطــاب القومــي الذي 

كان ســائداً في تلــك المرحلــة والــذي ـ حســب رأي ســعيد ـ تحــوّل مــن مــروع 

تنميــة عــى مســتوى الدولــة إلى غايــة بحــدّ ذاتــه، ومنغلقــا عــى نفســه في 

بحــثٍ لإثبــات الــذات الموجــودة أصــاً دون الحاجــة إلى اختــاق الأســاطير التي 

تؤكدهــا. ووضعهــا في موقــع المواجهــة مــع الجميــع و تأطيرهــا في حــدود برامج 

ضيقــة لكثــرٍ مــن الأحــزاب وذلــك في قولــه :)حــن يصبــح الوعي القومــي غاية 

في حــد ذاتــه وتصبــح الخاصيــة العرقيــة أو العنصريــة جوهــراً مخترعــاً إلى حــدّ 

كبــر مــن أســس القوميــة ...حــن يصبــح برنامجــاً لحضــارة أو ثقافــة أو حــزب 

ســياسي فأنــت تعــرف أنهــا نهايــة المجتمــع البــري(، وهــذا مــا نــراه اليــوم في 

تفــكك المجتمعــات العربيــة التــي حكمتهــا أنظمــة شــمولية ذات أيديولوجيــا 

قوميــة أو متســرة بهــا.

وقــد عــر ســعيد عــن قلقــه عــى شــكل الدولــة الفلســطينية في حــال نشــأتها 

في ظــل المعطيــات الراهنــة فقــال في الصفحــة 31 مــن الكتــاب« مثــاً ســأكره 

أن تــرز دولــة فلســطينية مــن نضــال مــن هــذا النــوع ضــد أعــداء مــن هــذا 

الصنــف، لتكــون ببســاطة نســخة كربــون عــن الــدول العربيــة الأخرى....هــذا 

أولاً، وثانيــاً ســأكره أن تكــون دولــة ممزقــة بوعــي الأقليّــة، كــا نراهــا الآن في 

إسرائيــل. آمــل أن تكــون دولــة لهــا معنى أبســط لأمنهــا ولقيمهــا الذاتية..وثالثاً 

أودّ ألا تتحــول إلى دولــة أمــن بــكل المعــاني الســيئة لتلــك العبــارة.«

ــر  ــة النظ ــة وجه ــه في خدم ــدى توظيف ــي وم ــام الأمري ــن دور الإع ــا ع أم

الصهيونيــة، فيقــول ســعيد وهــو المفكــر الفلســطيني المخــرم الــذي أمــى 

حياتــه عــى أرض الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فيقــول: » إنهــم يتعاملــون مــن 

موقــف عــدائي ومعــارض في ذلــك الخصــوص هــم عبــارة عــن موظفــن ورهائن 

بالفعــل لسياســة حكومــة الولايــات المتحــدة المعادية بعمــق للقوميــة العربية 

والثقافــة الإســامية.« ص/25/

نعــم اليهــود يفرضون ســيطرتهم عــى وســائل الإعــام الغربية، حيــث أن تناول 

حكايــة الشــعب الفلســطيني كســالة وشــعب هــي مــن المحرمــات بالنســبة 

ــام الغربي: للإع

» إنهــم يريــدون منــي حــواراً في حلقــة اليــوم نفســه حــول اطــاق سراح ويليام 

مان..وكنــت أقــول: أجــل، ولكــن هــل نســتطيع أن نتحــدث عن 15000 ســجين 

ــة  ــة الغربي ــل في الضف ــن داخــل إسرائي ــن هــم رهائ فلســطيني ســياسي الذي

وغــزة؟ لا. لا نســتطيع التحــدث عــن ذلــك، هــذه قصــة مختلفــة.« ص 49

وأشــار إلى الــدور الســلبي للــدول العربيــة المجــاورة لفلســطين لــدى في مقارنــة 

ــدول  ــن، ال ــوب إفريقي ــدى الجن ــاً: » كان ل ــا قائ ــوب إفريقي ــن جن ــا وب بينه

الإفريقيــة المجــاورة، وفي حالتنــا فــإن الــدول العربيــة المجــاورة كانــت أماكــن 

ذبــح فيهــا الفلســطينيون.« ص 48

وحــن ســأله محــاوره عــن الأقليــات وهــو منهــم- أي ادوارد ســعيد- ودورهــم 

في النضــال الفلســطيني أجــاب: » إنهــم يخشــون الأغلبيــة الســنية، وعليهــم أن 

يبرهنــوا أنهــم أكــر وطنيــة وفعاليــة في النضــال الوطنــي مــن المســلم العــادي، 

إنــه شــكل مــن أشــكال التعويــض المفــرط عــن نــوع مــن القلــق الداخــي الذي 

تشــعر بــه الأقليــات والحــرص عــى إثبــات جدارتهــا.« ص/52-51/.

ــدة  ــات المتح ــان الولاي ــطينيون في أحض ــم الفلس ــرب ومنه ــاء الع ــن ارتم وع

الأمريكيــة يقــول: » يلجــأ الفلســطينيون وآخــرون إلى الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة وكأنهــا المحكمــة ذات المرجــع الوحيــد والصديــق الوحيــد للعدالــة، 

ــداً.« /82/ ــل ج ــي ضئي ــذا وع ه

بصراحــة لأول مــرة أقــع في حــرة مــن أمــري، فيــا اختــار لكــم وفيــا أدع، مــن 

كتــاب لا يزيــد عــدد صفحاتــه عــن 150 صفحــة فرغــم مــي زمــن عــى تلــك 

الحواريــة بــن المفكــر ادوارد ســعيد الفلســطيني وديفيــد بارســميان، ورغــم أن 

جملــة مــا ورد في الكتــاب يتنــاول القضيــة الفلســطينية عــى وجــه الخصــوص، 

فــإن فيــه الكثــر مما يســتفاد منــه في واقعنــا الراهــن وثورتنــا الســورية تحديداً 

حيــث النــزوح ونــذر التقســيم وثقافــة المظلوميــة بــن الأقليــة والأكثريــة وحلم 

العودة.

» نحــن نتطلــع إلى التحريــر، التحريــر أكــر بكثــر مــن مجــرد أن نصبــح صــورة 

طبــق الأصــل عــن الرجــل الأبيــض الــذي طردنــاه ونقــوم باســتبداله واســتخدام 

ســلطته، لذلــك انــا مهتم بهــذا التمييــز بين الحريــة ونوع مــن الوطنيــة الغبية.
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مفيدة عنكير

حسين محمود

الطير الحر أبو عمر:

ــدي  ــهيد، عن ــول ش ــا أق ــى م ــه ع ــم والل ــه العظي ــم بالل أقس

ــتينغر  ــخ س ــة صواري ــاً لأربع ــم ثمن ــد، أقدمه ــات وول ــاث بن ث

مضــاد طــران لحمايــة ســائنا مــن الطــران الصهيوإيــراني 

وهــذا العــرض برســم حــكام الخليــج إن بقــي برؤوســهم شيء 

ــوة.... ــن النخ م

وأنا جادّ جداً جداً

لــو رأى البوعزيــزي الوضــع في ســوريا، لحــرق نفســه مــرة 

ــدم! ــن الن ــرى م أح

كل سوري يريد أن يسافر إلى جنة أوربا 

أنا أستطيع تهريبه بسعر مناسب وأقل من كل المهربين

800 دولار على كل فرد عمره أكثر من 18 

و300 دولار على الأطفال التي تقل أعمارهم عن 18

يبــدو ان الفجــوة بــن الكــرد والعــرب في ســوريا كبــرة لا يمكــن 

ــة  ــرة الوطني ــاب فك ــن اصح ــة م ــارات المنمق ــا العب ان تردمه

الســورية وســوريا لــكل الســوريين .

بتوزيــع  مندســن  قيــام  تؤكــدان  والمياديــن  الدنيــا  قنــاتي 

عــى  لبنــاني  لــرة  بالــف  ملفوفــة  فلافــل  صندويشــات 

والشــهداء. الصلــح  ريــاض  ســاحتي  في  المتظاهريــن 

طالما كلمة بتاخدنا

 و كلمة بتجيبنا

 فلشو المواصلات !!؟

في الذكــرى الثانيــة لســقوط اكــر مــن الــف شــهيد في الغوطــة 

بالكيــاوي .

 القاتل ما زال طليقا ....والضحية ما زالت تجلد.

‫#‏حقوق_الإنسان_كذبة‬‬

الطائرات الحربية التي ارسلتها روسيا إلى نظام الأسد. 

 هي التفنن في قتل المسلمين .

 حسبنا الله ونعم الوكيل.

في » بصمنــة« تلــك المســاحة الازميريــة التركيــة الوحيــدة الممنوحــة لهــم 
ــا أحلامهــم اتحــدت مــع  ــة، تعلــم فقــط أن الســوريين هن بحــذر ورقاب
أحــام العراقيــن والجزائريــن والفلســطينيين والأردنيــن واليمنيــن 

ــودانيين..  والس
ــوت  ــد، م ــب واح ــدة، ورع ــيلة واح ــد، وس ــق واج ــد، طري ــم واح حل

ــد. واح
بلمهم حلمهم.

لم أشعر بإنسانيتي وسوريتي إلا بعد قيام الثورة...

إعداد: فريق المجلة
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حل العدد السابق

أعرائنا القراء:

نستقبل مشاركاتكم على البريد الإلكتروني:
ma3n-magazine@hotmail.com

وبإمكانكم تصفح النسخة الإلكترونية على:
www.facebook.com/maanmagazine

أفقي                                                                                                                                                  

1- الحكام بعد الرسول )ص(                                                                                                                                              

2- متشابهان – عمان مبعثرة – أمانات )معكوسة(

3– في البيضة )معكوسة(- دويلة إسلامية قديمة                                                                                                                                            

4 – اسم قديم للقدس )معكوسة(– فضاء– الة موسيقية ) معكوسة (                                                                                                                      

5 - عاصمة عربية -  دويلة إسلامية قديمة                                                                                                                                            

 6-  ارتفع )معكوسة( – من القارات – مناطق أو بلاد                                                                                                                                             

 7-  رسول – جميع – نبات متسلق                                                                                                                                            

 8 – كثير الظلال – اسم علم عربي قديم )معكوسة(                                                                                                                                        

9 – دويلة إسلامية قديمة ) معكوسة( – ضد نهار                                                                                                                                             

10 –  قوزاقي )مبعثرة( – شاعر اشتهر بالوفاء ) معكوسة (                                                                                                                             

11 – ضد شراء – خداع – امتناعي )معكوسة(                                                                                                                                         

 12 – شهر ميلادي – أشير بيدي                                                                                                                                             

 13 – في الاتفاقية )معكوسة( – الناقل إلى اللغات )معكوسة( – حجر ثمين                                                                                                            

14 – قبيلة عربية ) معكوسة( – من العلوم – دفتر للتدوين – عقل                                                                                                                                

15 – دويلة إسلامية قديمة – مجبر – شقيق                                       

            عمودي

1 -  دويلة إسلامية قديمة -  مؤلف كتاب كليلة و دمنة الهندي                                                                                                                            

2- مصائب )معكوسة( –  يصون – حصل.                                                                                                                                             

 3 – رج – ينصف)معكوسة( من أقسام جهاز الهضم )معكوسة(                                                                                                                          

4 – تاه )معكوسة( – خدع)معكوسة( من أمراء المماليك- للاستفهام                                                                                                                      

5- تردد وقلق – اعتقاد اكيد                                                                                                                                             

6– اسمو – دولة أوربية                                                                                                                                           

7 - جواري )معكوسة( - دويلة إسلامية قديمة                                                                                                                                            

8– نظر )معكوسة (- متشابهان - للمساحة )معكوسة( – شهر هجري                                                                                                                   

9 – يساير بأدب )معكوسة( – من الأزهار  ) معكوسة ( – خاصتي                                                                                                                  

10 – شخصية كرتونية شهيرة – ترويح عن النفس ) معكوسة(                                                                                                                                 

11- امنح – منحه للأوقاف – حرف عطف )معكوسة( – سحب                                                                                                                                            

12 – نمام )معكوسة( – للنداء -  جمالهم )مبعثرة(                                                                                                                                       

13 – شقيق النبي يوسف – في رمضان                                                                                                                                            

14- حب – اتوماتيكي - دويلة إسلامية قديمة                                                                                                                                            

15 – حكموا العرب 400 عام )معكوسة(- نبأي )معكوسة (

مصطفى الجلل

قناديل مضيئة في تاريخ العرب

الإدريسي:

الإدريــي  بــن محمــد  اللــه محمــد  عبــد  أبــو 

كبــار  وأحــد  مســلم  عــالم  القــرشي.  الهاشــمي 

ــا ،  الجغرافيــن في التاريــخ ومؤســي علــم الجغرافي

ــات ودرس  ــعر والنب ــب في الأدب والش ــه كت ــا أن ك

ــة. اســتخدمت  الفلســفة والطــب والنجــوم في قرطب

مصوراتــه وخرائطــه في ســائر كشــوف عــر النهضــة 

الأوربيــة. حيــث لجــأ إلى تحديــد اتجاهــات الأنهــار 

والبحــرات والمرتفعــات ، وضمنهــا أيضًــا معلومــات 

ــدول. ــة إلى حــدود ال ــدن الرئيســية بالإضاف ــن الم ع
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مصطفى الجلل

ملخص الأنشطة التي أقامها مركز معاً الثقافي في شهر آب 2015

2015/8/1

تحت عنوان »عيش بلدي« أقام مركز معاً ندوة نسوية عن التدبير الاقتصادي والمنزلي ،تناولت طبيعة 

الحياة المعيشية والإقتصادية ،التي تعيشها الأسرة السورية في المناطق المحررة من سيطرة النظام، 

والصعوبات اليومية التي فرضت عليها ، ابتداءً بالهاجس الأمني )القصف الجوي والمدفعي (شبه اليومي، 

الذي تتعرض له هذه المناطق وصولاً الى الهم المعيشي والذي ينضوي عليه الكثير من الأعباء والالتزامات.

تناولت الندوة المحاور التالية:

1- الأغذية الزكية والمتاحة.

2- ربة الأسرة منتجة وليست مستهلكة .

3- السلل الغذائية والمعونات المقدمة طارئة وليست دائمة.

4- تدوير المواد المستعملة .

5- الوقاية الصحية ومستلزماتها.

2015/8/13

اقام مركز معاً الثقافي في جبل الزاوية

ندوة سياسية حول الاوضاع الراهنة

وتشمل الندوة العناوين الرئيسية التالية :

-1 المنطقة العازلة التي تنوي تركيا اقامتها في الشمال السوري

-2 بلدة كفريا والفوعة مقابل مدينة الزبداني 

-3 اخفاق روسيا والسعودية حول مصير الاسد 

-4 الاعتصامات داخل اللاذقية والتي تطالب باعدام سليمان الاسد

-5 استبدال العملة السورية بالتركية وهل يطبق ؟ .

  حتى 2015/8/20159/8/17 

ضمن برنامج تمكين وبناء قدرات الكوادر العاملة في منظمة معاً وبالتعاون مع منظمة نبني

تم اقامة الورشات التالية :

ورشة الادارة المالية

ورشة الأمن الرقمي

ورشة ادارة الموارد البشرية

ورشة المراقبة والتقييم 

ورشة الكتابة الصحفية

2015/8/19

تم اضافة 100 كتاب جديد الى سلسة مكتبة معاً 

وتشمل الكتب المضافة :

- شعر 

-آدبي

-ديني

-ثقافة

2015/8/21

ضمن سلسة ورشاتها اقامت منظمة معاً 

ورشة حل النزاعات عن طريق التدخل والحوار .
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